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اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 


وام اَم رر 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله... 

أمنا ييخدك: 

فهذه رسالة فيها بيان لفضل الدعوة إلى الله كد وأنها واجبة على كل 
مكلف ذكرًا كان أو أنثى» وقد رتبتها على مقدمة وأربعة فصول وخاتة. 

وأصلها مقدمة لأحد الكتب ولكن لم تنشرء وقد أشير علي أن أنشرهاء 


فقمت بإفرادها ونشرها؛ لأهمية هذا الملوضوع. 


وبالله تعالى التوفيق. 
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فصل 


في فضل الدعوة إلى الله تعالى 
لا يخفى أن الدعوة إلى الله قّلمن أفضل 0 5 القربات التي 
یتقرب ہم ا مرء إلی ربه ك قال تعا ی: 'إوَمَن لَحَسَيُھُوْلا کن دَعَاِل الو وَعَملَ 


کا 


صَلحَاوَقَالَإتی مِنَالَمَلمنَ ()4'''. 


قال ابن جرير الطبري /۲٥(‏ 03:)۱۱۷ومن أحسن أُہا الناس قولا ممن 
قال: ربنا الله» ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه» ودعا عباد 
الله إلى ما قال وعمل به من ذلك: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

TS 
معمر» قال: تلا الحسن: ومن اخسن فلا ممن دعا إلى أله َمِل صيًِا وَقَال‎ 
تی من اَلْمسلمینَ )€ قال: «هذا حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله‎ 
هذا خيرة الله» هذا أحب الخلق إلى الله أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس إلى‎ 
ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صالًا في إجابته» وقال: إنني من‎ 


المسلمين» فهذا خليفة اللّه». 


.)۳۳( سورۃة فصلت: الایة‎ )١( 
.)079 /5( وابن كثير‎ »)5 ١9 /١1/( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )0( 
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هذه الآية الكريمة توضيًا في بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى: أن الله كك ساق 
هذا الآية بلفظ الاستفهام بمعنى النفي المتقرر. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي: «هذا استفهام بمعنى النفي المتقرّر؛ أي 
لا أحد أحسن قولًا؛ أي: كلامًا وطريقةٌ وحالةً يمن دعا إلى الله...» إلخ. 

وقال تعا ی: E‏ جت الئاس تاوت بالمعرو وتٹھوت عَن 
ال نکر وَثژثو باه 4ء وني هذه الآية فضل الدعوة إل اله كك من 
جھتین: 

الأولى: أن خيرية هذه الأمة على غيرها بالدعوة إلى الله كْكَ وبإيمانما به كبَك. 

الثانية: أن الله كك قدم في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي غخ المنكر على 
الإيان به» وهذا يدل على فضل الدعوة وأهميتها. 

ومن الأدلة: أيضًا على فضل الدعوة: أنها هي سبيل الرسول ييي قال 
تعای: ٭فُل هو سیل أَدَعَوا لِلَ الل عل بَصِيرَةِ 4. وفيها أن من أراد سبيل 
الرسول پل وأن یکون علىی هدیه وطریقتہء فعليه بالدعوة إلى الله كد ىا قال 
تعال: ھت ون اتَبَعَی 7" . 


وھا فا جا من ثناء ال تال عل اللين بكرن رسالا ويدعرة 


.)٠٠١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


.)۱۰۸( سورۃة یوسف الاآیة‎ )٢( 
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ےر ہے ےو ےہ CR Ll‏ 


الناس إلى دينه» قال تعالی: ٭ ایت بلغون رسكت اله ووه ولا حضو لدا 
ِلَّا لله ٥‏ 
ویدعونہم إلى الله تعالى» ويخشونه وحده لا شريك له. ولا يخافون في الله لومة 
لائم في تبليغ رسالاته وشرعه؛ بل لا يخشون إلا الله كب 

ومنها: قوله تعالى: # اَذ کفروت باکت الہ ویقشاوت الین برح 


ففي هذه الآية الكريمة قرن الله كلك ما بين الأنبياء» وبين الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وهذا يدل على علو مكانتهم وكبير منزلتهم» وتوعد الله 
جل وعلا من يقتلهم. 

وسوف يأتي من الآيات والأحاديث ما يدل على آن الله كك علق الفلاح 
والنجاح على من دعا إلى سبيله كَبَْ. 

ومنها ما أخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث سهيل بن آبي صالح» عن عطاء 
1 دالج قال: «الدَّينُ التصيحة)» فُلََا: ر؟ قال: 


»اَن 


بن يزيد» عن تميم الداري 
م م ا 4 56 م ص ص 
الله وَلكتابه وَلرَسوَلِهِ ولائمة المسَلِوِينَ وَعَامَتِهِمَ). 


.)۳۹( سورۃ الأحزاب الاآیة‎ )١( 


.)؟١( سورة آل عمران. الآية‎ )٢( 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۹ |= 


وعند آبي داود (5455)» والنسائی (9۹۹٥٦)ء‏ وني الکبری »)٤۳۳ /٤(‏ 
والترمذي ''')۱۹۲٦(‏ وغیرھم؛ کررها ثلاثا. 

فجعل كليّوالضلةوالسلم الدين كله في النصيحة» وهذا يدل على فضلها 
وأهميتها وتأكدها. 

وأخرج الشيخان: البخاري (۷۳)ءومسلم )۸۱١(‏ کلاہما من طریق: 
إسماعيل بن أي خالد عن قیس بن أي حازم عن عبدالله بن مسعود جإفعنه 
قال: قال النبي :١لا‏ حسد إلا نی اثنین: رجلُ آتاہ الله مال فسلطه على مَلکتہ 
في الحق» ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمُها». 


وآخرج الشیخان: البخاري (۷۵۲۹)ء ومسلم (۸۱۰) کلا ما من طریق: 


)١(‏ قال الترژمذي عن حدیث أيي ھریرۃ: احدیث حسن). 

قلت: وحديث أب هريرة معلول كا بين البخاري في الأوسطء. وأنه لا يصح إلا من 
حديث تميم» قال في «التاريخ الأوسط» (۳/ :)۳٦٣٣‏ (فمدار ھذا الحديث كله على می 
ولم يصح عن أحد غير تميم»» انظر «التاريخ الكبير) (5/ 9ه:). 

وانظر «علل الدارقطني )۷۹/٥(‏ حیث قال عن حديث أبي هريرة: «الصواب حديث 
قیماء و(الکامل فی ضعفاء الرجال) (۱/ ٤٤٣-٤٢٥)ء‏ وانظر (علل ابن أبي حاتم» 
حيث قال أبو حاتم عن حديث ابن عباس (۲۰۱۹): «هذا خطأ)ء وقال عن حدیث 
ثوبان (۲۰۲۰): «منکر)» وعد ابن عدي حدیث ابن عمر من موضوعات حبیب بن 


رزيق كاتب مالك بن أنس .)١78/5(‏ 
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الزهري» عن سالم» عن أبيه شنا عن النبي اء قال: «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آناه القرآن» فهو يقوم به آناء اليل وآناء النهار» ورجلٌ آتاه الله مالّا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

قلت: ومن القيام بكتاب الله: الدعوة إليه. 

وأخرج الإمام أحمد (5/ ؟57) من حديث: سفيان -وهو الثوري- عن 
عطاء بن السائب قال: سمعت عبدال رحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من 
سمع النبي مَل يقول: «إن من أمتي قومًا يعطون مثل أجور أوهم. فيُنكرون 
النکر؛!'''. 

قلت: کل من أنکر المنکر فھو داع إلی الله تعالى» ويزداد هذا الأجر ويعظّم 
لاسی| نی وقت الفتن وكثرة المرج؛ فقد أآخرج مسلم نی (صحیحہ) )۲۹٢۸(‏ 
من طریق: مُعل بن زياد عن معاوية بن قرّة» عن معقل بن يسار خإئعة؟ أن 
رسول الله ي قال: «العبادة في الهرج» كهجرة إلّ»؛ فجعل عَلََواضَلامَلمَام 
العبادة -في وقت الحرج- وهو القتل» وهذا في وقت الفتن- كهجرة إليه ميا 
۳0 0۳80ھ 

قلت: ومن أعظم العبادة وأفضلها: التعبد إلى الله كك بالدعوة إليه. 


فقد أخرج البخاري (٢١۲۹)ء‏ ومسلم )۲٥٢(‏ من طریق: عبدالعزیز بن 


.)١( ینظر نی الكلام على هذا الحديث وطرقه: الملحق رقم‎ )١( 
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أبي حازم» عن أبيه» سهل بن سعد حَقِدْعن أن النبي كَل قال يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يفتح الله على يديه...»» وني آخر القصة قال لعلي: «فو الله لأن 
يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من ر النعم». 

ني هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله كك وعظيم أجر من هدى على يديه 
رجلا واحدًاء فكيف إذا اهتدى على يديه خلقّ كث واشُر النّعم) هي أنفس 
أموال العرب. 

وأآخرج مسلم فی (صحیحہ) (17175) من طريق: العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة خإذعك أن رسول الله يك قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا...». 

وكذلك هذا الحديث فيه عظم أجر من دعا إلى الهدى» وقد يستمر هذا 
الأجر إلى قيام الساعة بفضل الله» ىا هو حال الرسول ذَكِةِ فلا يعمل أحدٌ من 
المسلمين عملا صالخا إلا كان له بل مثل أجر هذا العمل» كا في قوله 
تعالى : لإوَإنَلَكَ لجرا عير مون 4 . 

وهذه نعمة عظيمة من الله كك للداعي» فينبغي تحصيل هذه النعمة بالدعوة 


ال 


4. 


.)۳( سورة القلم» الآية‎ )١( 
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وني المقابل ما أخرجه البخاري (٥۳۳۳)ء‏ ومسلم )۱٦۷۷(‏ كلاهما من 
حديث: الأعمش» عن عبدالله بن مرّة» عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود 
خإع؛ أن النبي پ۶ تقتل نفس ظلً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 

وسبب حديث أبي هريرة خإشعغ يدل على هذا. 

وفي هذا المعنى ما أخرجه البخاري (۷۹))ء ومسلم (۲۲۸۲) من طرق: 
بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسی ہلا عن النبي بلا قال: «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها 
نقية قبلت الماء والكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى. إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به». 

والشاهد منه: «فعليم وعلّم). 

وأخرجه الشيخان: البخاريی (۲۷۹۲) و(٢۲۷۹)ء‏ ومسلم (۱۸۸۰) 
و(۱۸۸۱) و(۱۸۸۲))ء كلاهما من حديث: أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد 


يدعم قالوا: قال رسول الله جَلِةّ: الغدوة فى سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا 
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وما فیھااء وهذا لفظ حديث أنس. 

وفي لفظٍ من حديث سهل بن سعد: «الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله 
خر من الدنيا وما فيها». 

ولفظ حديث أب هريرة: «لغدوة أو روحة في سبيل اللہ خيرٌ ما تطلع عليه 
الشمس وتغرب». 

وآخرج مسلم (۱۸۸۳) من حدیث: أي عبدالرحمن الحبّلٍ» عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله كَكِِ:«غدوة في سبيل اللہ أو روحة خبر ما 
طلعت عليه الشمس وغربت»). 

قلت: والغدوة في سبيل الله أو الروحة. عامٌ في الجهاد. وفي الدعوة» وفي 
الإصلاح بين الناس» وفي كل عملٍ من أعمال الخير. 

وأخرج البخاري )1٤۷۸(‏ من حديث: آبي هريرة عن النبي ٤ي‏ قال: «إِن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يبوي بها في جھنما. 

وأخرج الترمذي (۲۳۱۹) من طریق: غُمَدِ بن عمروہ قال: حدثني أي 
عن جَدّه» قال: سمعت بلاک بن ا حارث الرّنّ صَاحِبَ رسول الله يكل يقول: 
ل أَحَدَکُم لَيََكلُمبالْكَلمَة من رِضوَانِ اللہ ما 

نی ع ما بلعث يكب الله لہ بہا رِضْوَائَهُ إلى يَوْم يَْقَاكُ وَإِنَّ أَحَدَ 


و 


َدَكُمْ 
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وو 


کلم بِالّكَلِعَة من سَحَط الہ ما بَظنُ بظنُ ا 


ه رهد و 


َبْلّعَ ما بَلِعَتْ فَيْكْتّب اللہ عليه بہا 
سَحَطَه إلى يوم يَلْقَاها 1 

والأدلة في هذا كثيرة. 

وهذا كلام جميلٌ لأبي عبدالله ابن القيم مهد تعالى- أنقله بطوله من كتابه 
«زاد المعاد» قال سو : 

«فضلٌ في هديه بيا ني الحهاد وا مغازي والسرایا والبعوث: 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقيّته» ومنازل أهله أعلى المنازل في 
الجنة» كا لحم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الله 
ية في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده 
بالقلب» والحنان» والدعوة» والبيان والسيف. والسنان» وكانت ساعاته 
موقوفة على الجهاد. بقلبه» ولسانه. ویدہہ وهذا كان أرفع العالمين ذكرّاء 
وأعظمهم قدرًا. 


وأمره الله تعالى بالجهاد من حین بعثہء وقال: ٭ وَل وف البعتای ڪل وري 


)١(‏ قال الترمذي: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيدُ وَاحِدِ عن َكَل بن عَمُرو نحو 
ھا قارا عن د ن عرو عن آم قن جلو عن لال ین :شارت ورز هذا 
الحديث قَالِكٌ عن ُمّدِ بن عَمْرو عن آبیە عن بِلَالِ بن الحارثء ولم يذكر فيه عن 


جَدو). اه. 
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ییا mg‏ 6 شُلی آلکیرے وکھثشر ہو جھادا کی 4 
سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» وكذلك 
جهاد المنافقين» إن| هو بتبليغ الحجة, وإلا فهم تحت قهر الإسلام؛ قال تعالى: 
اا الى جھد افر وَأَلْمُتِفِینَ واعلظ كر کا عونت رھ 
یڑ( فجهاد النافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد 
خواص الأمة وورثة الرسل» والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلين عدداء فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 

ولما كان من أفضل الجهاد: قولُ الحق مع شدة المعارضء مثل أن تتكلم به 
عند من تاف سطوته وأذاه» كان للرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- من 
ذلك الط الأوفر» وكان لنبينا -صلوات الله وسلامه عليه- من ذلك أكملٌ 
الجهاد وأه». 

إلى أن قال: «فصل: إذا عرف هذا؛ فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» 
وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 


إحداها: أن يجاهدها على تعلم ا مدی؛ ودين الحق الذي لا فلاح لاء ولا 


.)٥١ - ٥١( سورة الفرقانء الآیتان‎ )١( 


(1) سورة التوبة الایة (۷۳)ء سورة التحريم» الآية .)٩(‏ 
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=1 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعمله» وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الحدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه 
من غذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 
ويتحمل ذلك كلَّه لله. 

فإذا استكمل هذه الأربع» صار من الربانيين» فإن السلف مُجمعون على أن 
العالم لا يستحق أن يُسمّى ربانيا حتى: يعرف الحق» ويعمل به» ويعلّمه» فمن 
علم وعمل وعلّم فذاك يُدعى عظيً) في ملكوت السموات». 

إلى أن قال: «فصلٌ: وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» 
واللسانء وا مالء والنفس؛ وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين 
أخص باللسان. 

فصلٌ: وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: 
الأولى: باليد إذا قدرة» فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز»ء جاهد بقلبه. 


فهله كلاثة عر مرف من اكماد ومن مات ولم يغرٌ ولم يحدّث نفسه 


الّبیان ٹی وجوب الدعوۃوالبیان 
۷ |= 


بالغزو» مات على شعبة من النفاق)''۷.اھ.. 

وهذا نبي الله يوسف | اكلا وهو في السجن لم يدع الدعوة إلى الله كبك 
ذكر الله تعالى دعوته لمن معه بقوله:٭ ینصحی الیجن ءاریاب قفوت حير ام 

و اک لَہَر(ہ)ک'''. 

۰ ۰ 7 2 

وك| هو معلوم أن السجن حال ضيقء فكيف بمن هو في حال 
الا 

وفي هذا يقول أبو الوفاء بن عقيل في «الفنون»: «من أعظم منافع الإسلام 
وآکد قواعد الأدیان: الأمر با معروف والنهي عن المنكر» صاحبه على الطباع» 
وتنفر منه نفوس آهل اللذات وتقته أهل الخلاعة» وهو إحياءٌ السنن وإماتة 
البدع...» إلى أن قال: «لو سكت ال محقون ونطق المبطلونء لتعوّد النشء ما 
شاهدوا وأنكروا مالم يشاهدواء فمتى رام المتدين إحياء ستة أنكرها الناس 
TY‏ 


فالالا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰). 

(؟) سورة يوسفء الآية (۳۹). 

(۳) وقد اقتدى بيو سف اة حماعة من العلماء قديّ) وحديثًا. 

)٤(‏ نقلّا من (الفروع) لابن مفلح في باب صلاة الجمعة (۳/ ۸۰- ۱۸۱) ط. الرسالة. 
)٥(‏ ینظر: (الموسوعة الشعرية» للناصر (؟57). 


=0 
لاي درك المج د إلا لض ور 
وليس اله فی اللہ لائ 
وقال ابن القيم خإفعغ في النونية: 
هَذاوَتضْرٌ الدَّينٍ فَرْضٌ لازمٌ 
بيد وإماباللسان فإن عجز 
ما بعد ذا والله للإيوان حب 


وقال ا 


با يف الداعي َي َلَْكُنْ 
لكت ضار اة قارا 
فاع فول خن داكي 
ربلا ان رشامتح تة 
ےک می سے 
بالقَلَبِ عَيْمْ وَاج بب کا 
وَلْيصحَبٍ الإنکار شيءٌ ظَاهة 
وَنَجاتايَاقُومُ في إِنْكَارنَا 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


إذارأى منكرًافى بي تإنسان 


لاللكفاية بلعب الأعيان 
ت فبالتوجه والدعا بحنان 


ےة خسردل یسا نساصر الإیسمان 


تد فوئر ان 
سی مو ۔ 7 15 کے 
کیا گ و ر ت ۰ ۲ 
فخلا الصهيل وَدَوى في الميذان 
۔ 3ے OE‏ 7 ے۔ 

ولط رد الح بالرّان 
روو و >_ 8ا م کے بے 
وَوجوبه فرض عل الاعيّانٍ 
مِنْغَبْرٍ مَاشَرط وَلائَرْطَانِ 
کعبوسص ف الو جے والعَیتان 


بالعرف اَي يسوَى الحم 


2 


)١(‏ هذه الأبيات للابن هيثم بن محمود خميس. 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 


فصل 
في د لا لي النصوص على وجوب الدعوة إلى الله كك 
تنوّعت دلالات الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى -وما يتضمنها من 


بحسب طاقته ووسعه» من عشرة أوجه: 





الوجه الأول ما جاء من الأمر بالدغزة إل الله يل من الكتاب: والسة 
والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف. ولا صارف هناء بل الأدلة الأخرى تدل 
على ذلك. 

الوجه الثاني: ما جاء في بعض النصوص من جعل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر حمًا على كل مسلم؛ والحق: هو الشيء الواجب. 

الوجه الثالث: أن الله كك قد عل الفلاح والنجاح على من قام بذلك» ومن 
نَم فمن لم يقم بذلك فليسمن المفلحين في الدنيا ولا في الآخرة» فدل هذا على 
الوجوب. وهذا ما سيتضح في الوجه الرابع. 

الوجه الرابع: أن الله كك قد بين أنه لا ينجو من عذابه» ولا َرَج من 
بھھرلات یشالت 

الوجه الخامس: أن النصوص قد بِيّنت أن أضعف الإيان هو: أن ینکر 
الإنسان بقلبه؛ ولذا فمن لم ينكر ولا بقلبه فليس في قلبه حبة خردل من إيمان» 
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= )۷۰ 
کا جاءت بذلك النصوص» ويؤيد هذا ما سوف يأتي. 

الوجه السادس: أن الله كك جعل من صفات المؤمنين: الأمر بالمعروف 
والنهي عن ا نکر فمن لم يتصف بصفاتهم» فليس منهم, فدلّ هذا على 
وجوب ذلك. 

الوجه السابع: أن الله كك قد جعل سبيل رسوله بء وأهل الإيمان من بعده 
الدعوة إليه سبحانه» والسبيل هو المنهاج العام والطريقة الكلية» فيدل ذلك 
على الوجوب؛ لأن اتباعه ياء في منهجه أمر واجب. 

الوجه الثامن: أن الله كك قد ذم ولعن -عيادًا بالله- من لم يقم بذلك» فدل 
على وجوب ذلك. 

الوجه التاسع: أن النبي بي قد حصر الدين كله في النصيحة» فدل هذا 
الحصر على وجوببهاء ويؤيد هذا أنه كك كان يبايع أفراد الناس على ذلك. 

الوجه العاشر: أن السعي لإقامة مجتمع إسلامي أمر واجب وحتم لازم 
وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


0 2 "وت 


ما 


3 
8 


لسنة: 


8 


الوجه الأول: ما جاء من الأمر بالدعوة إلى الله 4ل 





أولاً: الأدلة من القرآن على ذلك : 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
۱)- 


ہےدسہے ے 


-١‏ قوله 5ك: # آدغ إل سيل ريك باليكمة وَالْموَعِظَةَ اخَسَنَةَ ود لهم يلي 
ا 

٢‏ ووجه الاستدلال من ھذہ الایة الكريمة: أن الله تعالى قد أمر نبيه علا 
-وهذا أيضًا أمر إلى جميع عباده لأنهم مأمورون باتباعه يَِِ-آن يدعو إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن. 

قال القرطبي في «تفسيره» :)٠٠١ /٠١(‏ فيه مسألة واحدة » هذه الآية 
نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه 
بتلطف وليندون خاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم 
القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق 
الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيانه 
بها دون قتال فهي محكمة. والله أعلم. 

*- ويؤيد هذا ما جاء في وصية لقمان لابنہ: ٭ یَبٔی افو الصَلوٰۃ وأمر 
يالْمعروف وأنه عن لكر الآيات"". 


ہے 


4- قوله تعالى: #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك''ء ومن تَابَ 


)٠٠٠١( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)١7( سورة لقمانء الآية‎ )٢( 


(۳) سورة الشورى» الآية .)٠١(‏ 
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۷۷[- 


مڭ € هنا کون اب مڭ € أيضًا مأمووون بالدعوة والاستا 


ع 
1 


© - قوله وَبك: # ولایصدتك عن ءات امه بعدَلِد انرب یکت ودع إل ریک ولا 
تکوتنَ من نرين( ولا َع مع آنه ها ءار 
2-2 

قال ابن کثبر :)۲٥۹ /٦(‏ بقول تعالى آمرًا رسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه» ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» وتخبرًا له بأنه سيرده إلى معاد. 
وهو يوم القيامة» فيسأله عا استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال: ن ّى 
فرص عَليِلك الْفَرءا ردك إل مَعَادٍ 4 ؛ أي: افترض عليك أداءه إلى الناس» 


ادك إلى معاد أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك» كا قال تعالى: 


0 


۷۷ھ سر 


Sê‏ 28 0 4ے ۶ 232 ٢‏ نوم 
فَلْسعلن الیںے رل ليهر ولشعلركح الم O‏ ¢ وقال: 8 وم 
یم اکا رما سرت ا 0 َال أ کا عام إنَكَ أنت على العو پگ د 


وقال: #وجأتء يلين وَالشبَدَآءٍ 4 . 


اد 


.)١١5( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصصء الآيتان (۸۷ - ۸۸). 
() سورة القصصء الآية (8660). 

.)5( سورۃ الأعراف الآية‎ )٤( 

.)۱۰۹( سورۃ المائدة الآیة‎ )٥( 


.)٦۹( سورۃ الزمر؛ الاأیة‎ )٦( 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
VT‏ = 
قلت: وأمته لا خلفاؤہ 0ھ“ 


ا کا ا گے سس 


0 


انصاری ال اللہ 
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى أمر الذين آمنوا أن يكونوا أنصارًا 





له يله وذلك بنصرة دينه وشرعه» فدل هذا على وجوبه كما قال تعالى: 
رص س ع کت له 1 ھ22 م کے تح 
ارت امو بهو وعرروه ونصروه واتبعوا ا لور أَلَّزِى > انل : مع أَوْلِيكَ هم 


لحرت ))4 . 

قال ابن جریر فی (تفسیرہ) (۹۱/۲۸): (حدثنا بن عبدالأعلی قال: ثنا بن 
ثور عن معمر قال: تلا قتادة: ووا انصار آنل کن قال عیسی ان رم حورن من 
اضہاری ا الہ ۹۴ قال: قد كان ذلك بحمد اللہ جاءه سبعون را فبايعوه عند 
العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه» قالوا: ولم يسم حي من السماء اسمّ] 
لم يكن لهم قبل ذلك غيرهم). اه 

قلت: بی تسمية الأوس والخزرج بالأنصار؛ لأہم نصروا دین اللہ 
وا 1ھ 


قال عبدال رحمن بن سعدي في تفسير الآية: «أي: بالأقوال والأفعال» وذلك 


.)١5( سورة الصفء الآية‎ )١( 


.)۱٥۷( سورۃ الأعراف: الآیة‎ )٢( 





سلسلةجامع الرسائل وا مقدمات 

۱۷٤ =‏ 
بالقیام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه 
بالأبدان والأموال وجهاد من نصر الباطل بها يزعمه من العلم ورد الحق 
بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله تعلّم 
كتاب الله وسّئّة رسوله والحث على ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصا حين بقوله: کا قال سى إن 
زیم لِلحوَا رن مَنْاَنصايق إِلَأََّه#؛ أي : قال لهم -منبهًا-: من يعاونني ويقوم معي 
في نصر دين الله ویدخل مدخلى ومخرجي؟...).اه. 

- قوله تعالى: 9 # إِنَ َه َأمُرُ بِالْمَدلٍ وَالْإِحَسَدن وَإِينَآي ذى اشرق 
وين عِ الْفَحْنَ وَالَسکر والبغی گا 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن من الأمر بالعدل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

8- قوله تعالی: ٭ خذ العفو وأ بالف وَآعَرض عن لهل 74053" 
والعرف هو المعروف. 

9- قوله تعالى: أ وَدَكْرَ ِن الک لمَعْ المؤمييت ا . وقوله تعالی: 


.)40( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)١99( (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 


(۳) سورة الذاريات» الآية (00). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
۵ = 


لا رن تع الکری ٠)‏ 

-٠۰‏ ترله تعال؛ للکاغا ای جہد الْحَکتَر مَلََيونَ رائلظ ع 
وَمَأاوَهُمَ َد ينس لص 4 . 

قال ابن سعدي: «وهذا شا لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتہم 
بالموعظة ا حسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال). اه. 

-١‏ ومثله قوله تعالى: #قلا نع الككفريت وسھدھم بی چھادا 
كيرا (405". 

قال أبو عبدالله القرطبي في «تفسيره» (۵۸/۱۳): (قال ابن عباس: 
بالقرآن» وقال ابن زيد: بالإسلام» وقيّل: بالسيف» وهذا فيه بُعدّ؛ لأن السورة 
مكية نزلت قبل الأمر بالقتالء وقولہ: ٭اجھادا کِا (2)٭ لا بخالطہ 
فتور». اه. 

وقال ابن سعدي: #وَحَهِدَهُم 4 بالقرآن #جهادًا كيرا ()4؛ أي: لا 
تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته» ولو رأيت منهم من 
التكذيب والجراءة ما رأيت» فابذل جهدك» واستفرغ وسعك» ولا تيس من 


.)9( سورة الأعلى» الآية‎ )١( 
.)9( سورة التوبة» الآية (۷۳)» سورة التحريم» الآية‎ )۲( 
.)07( سورة الفرقان» الآية‎ )۳( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


۷3 - 


هدايتهم» ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم». اه. 

وقوله تعالى: وجه دوا ف احق اوو 4 . 

وهذا يشمل جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان» ومن المعلوم أن 
جهاد الحجة والبيان هو المقدم؛ لآنه الأساس والأصل» ثم يتبعه جهاد السيف 
RT‏ 


م ہ> 


قال القرطبي: قوله تعالى: ل وجلھ دوا في لَه حَنّ جهكادو. € قيل: عنى به 
جهاد الكفار. 

وقيل: هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى الله 
عنه؛ أي: جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردوها عن الهوى» وجاهدوا 
الشيطان في رد وسوسته. والظلمة في رد ظلمهم, والكافرين في رد كفرهم. 

وقال أبو جعفر النحاس: وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنهٌ واجب 
على الإنسان» ى) روی حیوۃ بن شریح یرفعه إلی النبي 788 قال: «المجاهد من 
جاهد نفسه للهويكَ). وى) روى أبو غالب عن أب أمامة؛ أن رجلا سأل النبي 
كل: أي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلمٌ يجبه» ثم سأله عند الجمرة 
الثانية فلم يجبه» ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبي يك «أين السائل؟)ء 


(1) سورة الحج» الآية (۷۸). 
(؟) ويدخل في هذه الآية جميع الآيات التي تأمر بالجهاد. 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۷۷ = 


فقال: أنا ذاء قال ال : (کلمة عدل عند سلطان جائر)”". 


ہے 


چو ص به 


۲- قوله تعالی: ۵ ایا الین >امثوا ہوا وین الوس شهدا ووو عل 
شیک أو الْوَدبَنِ وَالْذَوَبينَ *”". وقوله تعالى: # يَتأيا ليت َامَنُوأ كوثوأ 
قال ابن جرير في «تفسيره» (/1/ :23٠١‏ «لأن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين 
أن يقوموا بالقسط ويتعاونوا على البر والتقوىء ومن القيام بالقسط الأخذ 
على يد الظالم» ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف» وهذا مع ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». اه. 
۳ت فول تعال: واوا عل ار ارف و ا ا 
07 ©4 . 
ثانيًا: الأدلة من السنّة في الأمر بالدعوة إلى الله تعالى: 


-١‏ ما أخرجه البخاري في «صحيحه) (٣٤٤٣۳)ء‏ والترمذي» وقال: 


.)۹۹/۱۲( «تفسير القرطبي):‎ )١( 
.)١78( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)/( سورة المائدةء الآية‎ )۳( 


.)۲( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 
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 "ص ص‎ ٦١ 
عبدالله بن عمرو لننشة: أن النبي ييي قال: «بلغوا عني ولو آية»» فقد أمر‎ 


عَلبَهصَلاْوالسَكمْ بالتبليغ عنه ولو بآية واحدة» وهذا يدل على تأكيد ذلك. 

٢‏ ما أخرجه مسلم (۹٦)ء‏ وأحمد (/ ٠١‏ و44 و55 و۹۲)ء وأبو داود 
(١٤۱۱)ء‏ والنسائی (۵۰۰۸)ء والترمذي (۲۱۷۲))ء وابن ماجه )۱۲۷٢(‏ 
من طريق: قبس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري خإلعه 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

فهذا الحديث نص قاطع وبيان ظاهر على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا بذلكء إما باليد وإما باللسان إذا لم 
يستطع باليد» وإما بالقلب إذا لم يستطع باللسان» وهذا أضعف الإيمان؛ ولذا 
فمن لم ينكر ولا بقلبه فليس عنده إيمان» ويؤيد هذا اللفظ ما جاء عند النسائي 
(2009): ١من‏ رأى منكم منكرًا فغيره بيده فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره 
بيده فغيره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره بلسانہ فغيره بقلبه برئ 
وذلك أضعف الإيمان». 

وقال أبو العباس ابن تيمية كا في رسالة «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» (ص :)٠١‏ «وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بالید؛ 


فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذا لا ضرر ني فعله» ومن لم يفعله فليس هو 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۹)- 


بمؤمنء کما قال النبي قَياَ: «وذلك أدنى-أو-أضعف الإيمان»». 

وقال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص ١١):«وفيه‏ الدليل الواضح 
على أن من استطاع الإنكار فلم ينكر أنه غير بريء من الإثم» بل هو شريك 
فيه کا سیأتیء والله أعلم. 

وفيه التصريح الثاني بأن من أنكر بلسانه فلم يرجع إليه مع إمكان إنكاره 
باليد لا يسقط عنه الإثم» وإنما يسقط عنه الإثم إذا لم يستطع الإنكار باليد لا 
يسقط عنه الإثم» وإنما يسقط عنه الإثم إذا لم يستطع الإنكار باليد. 

وفيه أنه لا يقتصر على الإنكار بالقلب إلا من ضعف إيمانه سواء استطاع 
الإنكار باليد واللسان أو لم يستطع إلا عند عدم الاستطاعة ليسقط عنه الإثم 
وإن كان ضعیف الایمان). اھ. 

وقال ابن رجب: «أما إنكاره بالقلب فلا بد منه فیا م ینکر قلب اللؤمن دل 
على ذهاب الإيوان من قلبه». اه""'. 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه «شفاء الصدور في زيارة المشاهد 
والقبور» (ص :)١59‏ «ففي هذا الحديث أن من لم ينكر المنكر ولا بقلبه أنه لا 
إيمان عنده» وهو كذلك» فإن [من] م ینکر [فھو] راض؛ وقد يكون المنكر 
كفرًا والرضا بالكفر كفرٌ». اه. 


)١(‏ «جامع العلوم وا حکم): (ص۲۸۱). 
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ومن لم يستطع على شيءِ ما تقدم فلا أقل من أن يظهر الإنكار على وجهه. 
ويشعر صاحب المنكر بكراهيته لفعله. 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين»(ص 75)-بعد أن ذكر بعض الآثار 
في ذلك-: «وفي هذا دليل لما تقدم من أن من لم يستطع الإنكار باللسان 
وأمكنه إظهار الإنكار بالتعبيس وتقطيب الوجه؛ وجب عليه ذلك. والله 
أعلم». اه. 

قلت: لو أن كل شخص مز على صاحب منكر فقطب جبينه» وعبّس في 
وجهه ولم يسلّم عليه لانزجر صاحب هذا المنكر. والله أعلم. 

وما من مسلم إلا وهو يستطيع على بعض هذه الأشياء أو كلهاء حتی 


ولوكان ذلك ببجران صاحب ا نکر فی ذات الله تعالى» قال تعالى: للا َد 


َم مورك يأئه یوم اجر پآرک من کا5 آله رموه وار ڪا ااه شم 
و با ہم او 0-9 رن تن ويک ڪب 2 فو الاکن وَأتَدَهُم 


71 ہے ا ہم ہر یھ ہے 7 کے کن 9ے ے‫ 7> ےہ 
بروج و ت ین ا القوج ددن خا ت الله ع 
یفراعت ولك مب امه لزب أله م انيح 4 . 

وقال أيضًا في «تنبيه الغافلين» (ص )٦٦‏ على هذه الآية: «وفيه وجوب 


المجر في الله وقطع المودّة في ذات الله». اه 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية (؟5). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
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وتما يؤكد الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر أن الله جعله فارقًا بين الؤمنٰ 
والكافرء قال تعالى: 8 وَالْمُؤْبونَ والمۇمتت بنش ولاه بعض باوت 
الْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن الشكر ویقیمورے الصلوٰۃ ویو ركه وطيغوت 


ہے و ہو۔ 


الہ الیک مَرکلقخ د٤‏ اک کریژ ي7 (2) ۲(4 

قال أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدین) (۲/ ۳۰۷): (فقد نعت الله 
المؤمنين بأنہم يأمرون بالمعروف وينهون عن ا نکر فالذي هجر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الآية». اه. 

وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره (47/5):«جعل الله تعالى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص 
أو صاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء للإسلام 
والقتال عليه». اه. 

وقال ابن النحاس في اتنبيه الغافلین) (ص١۱):‏ «وفي ذکرہ تعا ی 

ََلموْتَثُ 4 هنا دليل” على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجبٌ 
على النساء كوجوبه على الرجال”"'. حيث وجدت الاستطاعة: والله أعلم». 


.)۷١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 


)٢(‏ یعني: وجوب کفایة کا بین هو بعد ذلك. 





ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


-٣‏ ما أخرجہ البخاري من حدیث: مُغتر عَنْ حَيْدِ عَنْ انس شعن قَالّ: 


6 


شول اش كله :«انضة أحاك طالما أو مظلوماة» كالوا يا رَشولٌ الله هذا 
22 او ا ا لل 


ےت ضره ظَاًا؟ قَالَ: «تأخذ قوق يَدَيْه). 

ولا يكون نصرة الظالم إلا بنهيه عن المنكر الذي اقترفه» وأمره بمعروف 
يذكره خطأ ما فعله. 

5- ما أخرج البخاري (4771) عن أب كبشة» عن عبدالله بن عمرو؛ أن 

النبي 445 «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار). 

-٥‏ ما أخرجہ البخاري )۱۷٦/٢(‏ من حدیث: عکرمة عن ابن عباس 
ہینخیا؛ ان رسول اللہ ياء حطب الناس يوم النحر فقال: (یا أیہا الناس أي یوم 
ھذا؟)ء یوم حرامء قال: (فأي بلد هذا؟)ء قالوا: بلد حرامء قال: (فأي شھر 
ھذا؟۱ء قالوا: شھر حرام» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام؛ کحرمة یومکم هذاء نی بلدکم هذاء نی شھرکم هذا)ء فأعدھا مرارَاء 
ثم رفع رأسه فقال: «اللّهُمّ هل بلّغت. اللَّهُمّ هل بلّغت» -قال ابن عباس 
باشعا :فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته- «فليبلغ الشاهد الغائب» ولا 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 


ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)7". 


5- ما أخرجه أحمد (۳/ ٢۲٤١‏ و١٥٣‏ و٢٥۲)ء‏ وآبو داود )۲٥٢٥٢(‏ 
والنسائي (٦۳۰۹)ء‏ وابن حبان (۷۰۸٦)ء‏ والحاکم (۲/ ۸۱)ء والدارمي 
)۲٢٣١(‏ من حدیث: حید الطویل عن أنس؛ أن النبي بي قال: «جاهدوا 
الشر کین بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم). 

قال الصنعاني في «سبل السلام» (۷/ ۷ء :ا حدیث دلیل على وجوب 
الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار» وبالمال وهو بذله لما يقوم به 
من النفقة فی ا حھاد والسلاح ونحوہہ وهذا هو المراد من عدة آيات في القرآن 
#وجهدواً باو لحكم وفك 74" . 

والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات 
عند اللقاء والزجر ونحوه من کل ما فيه نكاية للعدو لوا یتالورے ین عَدُو 
ا کی ر اض 

الوجه الثاني: ما جاء في النصوص من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ وقد جاء في غير ما حديث عن الرسول بء عندما خطب أنە أمر بأن يبلغ الشاهد 
الغائبّء منها حديث أبي بكرة وحديث أي شريح» وكلاهما ني «الصحيحين»» وني هذا 
الأمر ما جاء في الكتاب والسَنَة من النهي عن كتمان العلنء والأمر بالبيان. 

(۲) سورة التوبة» الآية .)5١(‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية .)١7١(‏ 
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امنكر حقا على كل مسلم» والحق هو الشيء الواجب: 

مح و س 
يسار عن بي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنِ التي كله كَالَ: (إِياكُمْ وا جلو عل 
الط قّاتِ؛ء فَقَالُوا ما لتا ر کا هي يَالِسْنَا نَتَحَدَّتْ فيهّاء قَالَ: «فَإِذًا 0 
البجَالِسَ تَأَعْطُوا الطَرِيقَ تا بن : وَمَا ث0 الطّريق؟ قَالَ: «قَإِذًا اذا نینم إ إلا 
الجَالِسَ فَأَعْطُوا الطّريق حَقَهَااء قَالُوا: وَمَا حَق الطَّرِيقٍ؟ قَالَ: عض صر 
E‏ ورد السّلآم وَأَمڑبالمرُوفِ وي عن المنگر». 

فذكر منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه قد علق الفلاح والنجاح على من قام بذلك: 

وأدلة هذا الوجه من القرآن الكريم با يلٍ: 

-١‏ قوله تعالی: ولتک منک أمَه يدَعْونٌَ إل اْخَيرِ ویامروں اروف وَيَتْهُوَنَ عن 


ےت وی 


لْمُسكر وَأَوْكَيِكَ هُمْ الففيخوس 7420" . 


۹ 


سے 20 عو رچ ي ی ي ا ت 2 ر روم ا ف 

مکٹویا عندهم في التَوربلةٍ وَالإيجيل يامرهم پالمعروف هنهم عن ال ڪر 
ت رر ہے م "رص و ہے ےہ ا ےم 

و" ەە*“ عَنْهُمْ إِضَرَمُمَ وَلْشتَْل الی 


ہے > ھرر ہی زوه واک عو 


0 ماه ات 2 م۶۔ ص ای 


.)٠١ 5( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


الابیان ٹی وجوب الدعوۃوالبیان 
٥‏ |= 


ہے 


اوک هم میحرت 47 . 

فمن تأمل الآية وجد أن الفلاح ترتب على من آمن بالرسول وعزره 
ونصره واتبعه واتبع النور الذي أنزل معه» ومن ذلك القيام بالدعوة إلى دينه 
وستته وتبليغه للناس والدفاع عنه» فمن فعل ذلك ف#أوکيک هم 


[ سرت 


ہے 1 ت ےم مدو ساسا وو مہہ ال ہے صا 03 

۳- قوله تعالى: ‏ # ليسوا سوا ِن اَهَل لكب أَمَة قايمة بتلونَ ءات اله 
رہ 2 م رم ہچ ۴ ہیں رد 7 

ءاناء ال وھم مَجُدُوںَ مو پاللو الوم لْآِر وبَأ مروت الْمعْروفٍ 


ينهو لتر وس رغوت غ لحت وليك من الصَلِحِينَ (00) وما يع امن 
ہو را 21 2 مر بات کے © 


+ و 


کے قرله ال و وا وات مه ر بتي ڑورک 


¢ 


مو ر 


مہم رر سج سح سج مچو ہے کرک ے e‏ و 
ألمَمَرُوفِ وَیَنھَوَْ عن الشکر تق مو الصاو ہووت الڑکوۃ ونطیکثوت 
م ار خر کا E‏ ھ8 0 

اله و یولع ولیک سهم آنآ کڈ مكب 4 . 


-٥‏ قولہ تعالی: 1# لہ اتی ہے المومییے نھ وموم بک 
چ 


و کے کے ير 
م الجنة بقلو في سیل 


ہے مسح رھ 4 رهج سير sl‏ ہمہ 


الله فيقنلون EE‏ قت 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية .)٠١١۷(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآیات (۱۱۳ - .)۱۱١‏ 


(۳) سورة التوبة» الآية (۷۱). 
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E 


ضرا بے ھہرینا تھے ہے 4 چ کو د 
7 لف راکتاان کا لت کیہ ورے اللہ فَاسَتيیروا سکم الزى 


مە 


1 


EE‏ اید ال 


م ”7 وڌللت هو الفوز العظيم 20 التتيبوت العسیڈوت ٹھیٹررت 
یکرت کے کے ا ارون الہ وَالکاھ ع 
لشحوتت عور ورت مرود بالمعروي وأ هوت عن 
اشڪر وا لظو دود امور زمرت )4 . 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله ذكر بعض صفات المؤمنين الذين باعوا 
أنفسهم بآن لهم الجنة» ومن صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الوجه الرابع: أن الله كب قد بين أنه لا ينجو من عذابه ولا يخرج من سخطه 

وأدلة ذلك من القرآن الكريم ما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: #وَالْعَصَر O‏ لن ٤‏ اوک برل و ا امو 
ولوا الضّلِحتِ وَتَوَاصوَأ يَالْحنْ وَتوَاصَوَأ بار )6 . 


الک 


٢‏ قوله تعالى: # وسَلهم عن الق کو ان كات غاد الَخر ا 


دو فق الست ٠ذ‏ كادي جيتانهم يوم سبتهم شرکا وژوم لا 


> 


شوت لا تاتیھ د مك بلوھم یما کانوایفسفوں 0۷وا الت امد تب ل 
ہر مر لا کے عه 


الم 
1 


2 م2 ے صد موم ہی ص ےے کم بے ہے م کم 
الله َه مهلكهم او معدمهم عذابا شديدا 1 ا معذرة 0 ریک و 97 


ہے 


.)١١١ - ١١١( سورۃ التوبة الآیتان‎ )١( 


(؟)سووة العصر كاملة. 





الّبیا ن ٹی وجوب الدعوۃوالبیان 


۷)- 
0 2 2 کے ات 
کے صرح فا ر وه مدو عدم يو ص د 0 ہے 
ظَلمرا بعذاپ بی یما کانوا یعسفو (۲۹) فلما عنوا عن تا مهوا عنه لا شم ہونوا فردة 


خَنيصِيت (4)۳'''. 

قال القرطبي: وبّخ الله سبحانه علماءھم نی ترکھم نہیھمء فقال: لیت 
ما کاو یصتعوں 0 کیا وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: لیٹس ما کاو 
يعمو ا4 . 

وهي قوله تعای: # وکر ی امم سرغو فان ومون 4 الآية 1 . 

تلت ووت ا عل آت طر2 الأ اروف کے کپ الک راتا 
توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٣۳‏ قولہ تعا ی: ٭ مَالَاكانَ ین الْمْونِ من فلکم أؤلوأ قي یپوت عن الس ادف 


اض الا فلا کن ایا ء E‏ 


-٤‏ قولہ تعال: ٭بَألا مالک گا رما ومک رک ال2 ال ی کات 


.)155- ١51( سورة الأعرافء الآيات‎ )١( 
.)57( سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
.)57( سورة المائدةء الآية‎ )۳( 
.)517( سورة المائدة» الآية‎ )5( 


(0) سورة هود. الآية .)١١5(‏ 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


a 


سر رصحل سير 


2 ہے روص رھ ہےے ےی بے ےر ے ("١)‏ 
تعمل تيت اهم کا قوم سرو غين © . 
قال ابن عبدالبر فی (التمھید) /۲٤(‏ ١۳۱):«دخل‏ هذا في معنى قول الله 


كك: عتا لرن ينوت عَنِ السو 4 الآية ٠”‏ فلم يذكر في النجاة إلا من نهى» 


وسكت عمن لم ينه» وأما من رضي فليس فيه اختلاف: قال ا نی الأمراء: 
اولکن من رضي وتابع)ء ومعلوعٌ ان العقوبة إنم| تستوجب بفعل ما نہي عنہ 
وترك فعل ما أمر به» وقد لزم النهي عن المنكر کل مستطيع بقوله كْك: 7 ألذِين 


و اک ی ا ا نه شر و روہ رہ میٹ ھ 
إن مَكُتلهُمْ في الأرضٍ أقاموأ الصَلُوة وءَاتوأ الركرة وأمروا بالمعروفٍ وَتَھوا عن 
و 


۹ء ومن مکن فی الأرض لم یضعف عن ذلك» ومن ضعف لزمه 


ہ۔ 


التغيير بقلبه فإن لم يغير بقلبه فقد رضي وتابع». 






ه- قوله 


فقال ربنا: راشا لحرت 0 کو ولم يقل صا حون بل (مصلحون)؛ 
أي: صالحون في ذاتهم وحاولوا إصلاح غيرهم» فمن اتصف بذلك فهو 


.)۷٤( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
.)١564( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)٤١( سورة الحج» الآية‎ )۳( 


(5) سورة هود. الآية .)١١1‏ 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۹ |= 


المصلح؛ ولذا قال تعال: 2 
جحي OEE‏ وتفسير هذه الآية ما رواه الترمذي وغيره من طريق: 
أسلم بن يزيد أبي عمران» قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صمًا عظيًا من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال: أيها الناس إنكم لتأولون هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار لا عزَّ الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض يرا دون 
رسول الله كك إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر 
ناصروہہ فلو قمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه 
اما یرد علینا ما قلنا: رک شرا یراگ وكانت التهلكة الإقامة في 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوء ف| زال أبو أيوب خشعغ شاخصًا في سبيل 
الله حتى دفن في أرض الروم. وصححه الترمذي. 

قلت: ومن الإقامة في الآموال والانشغال بها ترك القيام بالدعوة إلى الله 

Na les 


1ے اط الیغاری ہی۔حدیک الأفس قال عد الي ا 


.)۱۹۵( سورۃ البقرة الأیة‎ )١( 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


۴ 


5 7 و رانک يه > را جن ررك 2ه : 1 
سَمِعَ النعان بن بشبر علخ يقول: قال ای 027 المدهن في خُدُودِ اللہ 
ره ھےم 


کر ا ا ر اک ا د عا و عو طض ا ا ا 
والوَاقِع فِيهَا مَثل قوم استهُموا سَفِينَة فصَارَ بُعضهة في آشفلها وَصَارَ بعضهم 
فى أَعْلاَمَاء فَكَانَ الذى فى أَسْمَلِهًا يَمُرُونَ بالماءِ عَلَ الَذِينَ فى أَغْلدَهَا فَتَأَدْوَا بى 


اھ 


فأخد فاا فمل بف اسل المفة فاة فقالواا مَا لَكَ؟ كَال: تَأَديُْمْ بي 


لاد لي من اللَاى كَإِنْ خذوا على يديه أَنجَوه وَنَجُوا أنفْسَهّم وَإِنْ تَرَكُوهُ 
أَمْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفْسَمُ 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص ٦٦‏ وما بعدها): واعلم أن في 
تمثيل النبي ية هذا جملة من الفوائد: 

منها: أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة في الآخرة؛ 
كاشتراك أهل الدنيا في السفينة التي هي آلة النجاة في الدنيا وكما أن سكوت 
شركاء السفينة عن الشريك الذي أراد فسادها سبب هلاكهم في الدنياء 
كذلك سكوت المسلمين عن الفاسق وترك الإنكار عليه سبب هلاكهم في 
الآخرة بل وفي الدنياء كا في الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه ى) لا ينجي الشركاء من المهلاك قول المفسد: إن) أفسد فيا 
يخصني» كذلك لا ينجي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتکب ا منکر: إنما 
أجني على ديني لا على دينكم وعليكم أنفسكم ولي عملي ولكم عملكم؛ وكل 
شاة معلقة بعرقوبهاء ونحو هذا الكلام ثما يجري على ألسن الجاهلين؛ لأن 


شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أجمعين. 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۱= 


ومنها: أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المفسد من خرقها كان سببًا في 
نجاة أهل السفينة كلهاء كذلك من قام من المسلمين بإنكار المنكر كان قامً 
بفرض الكفاية عنهم» وكان سببًا لنجاة المسلمين جميعًا من الإثم» وله عند الله 
الأجر الجزيل على ذلك. 

ومنها: إنه إذا أنكر منكر من أهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقها 
فاعترض عليه معترض منهم» نسب ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل 
والجهل بعواقب هذا الفعل» إذالمنكر ساع في نجاة المعترض وغيره. 

كذلك لا يعترض على من ينكر انكر إلا من عظم حقه» وقلّ عقله وجهل 
عواقب المعصية وشؤمهاء إذ المنكر قائم بإسقاط الفرض الواجب على 
المعترض وغيره ساع في نجاتهم وخلاصهم من الإثم والحرج. 

ومنها: أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حتى غرق» 
آثم فيا نزل به وعاص بقتل نفسه. كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم 
بسكوته عاص بإهلاك نفسه. 

ومنها: أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه في 
الحلاك سواءء ولم يتميز المفسد ني الحلاك من غيره. ولا الصالح منهم من 
الطالح. 


كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمّهم العذاب ولم يميز بين 


سلسلةجامع الرسائل وا مقدمات 
)٥۹۲[-‏ 
مرتكب الإثم وغيره؛ ولا يبين الصالح منهم وغيره كما سيأتي. 

ومنها: أنه لا يقدم من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحمق 
یستحسن ما هو في الحقيقة قبيح ويجهل عاقبة فعله الشنيع» كذلك لا يقدم 
على المعصية إلا من استحسنها لنفسه وجهل ما فيها من عظيم الإثم وأليم 
العاقبة» إذا لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه بمعصيته من الفساد ما يفعله 
خارق السفينة لما أقدم على المعصية أبدًا. 

ومنها: أنه لا يقدم على خرق السفينة من آمن يقينا به| في خرقها من هلاكه. 
إذا لا يقدم على إهلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيه. كذلك لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن بوعيد الله تعالى وأليم عذابه على الزاني» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء 
وهذه قريبة من التي قبلهاء و فوائد كلام من أوتي جوامع الكلم لا تنحصر 
أبدًا. والله أعلم. اه. 

قلت: ولذا قال تعالی: فمن اتی وأصلح فلا وف علوم وک هم سرون ا( 
4# مع تقواه أن يكون الإنسان مصلحَّاء ولا یکون متصفًا بذلك 





فاشترط 
حتى يحاول أن يصلح غيره؛ وذلك بالدعوة إليه سبحانه والأمر بالمعروف 


ذه 


والنهي عن المنكر؛ ولذلك قال تعالى: 8 وَل ممَتَكْوْبَ يالكتب وَأقاموأ ألصَلوة 


.)۳٥( سورۃ الأعراف الایة‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 


۳= 
نَا 2 ضیع اجر اأ 53 بن کک 
وقوله تعا ی: إن لذن کون ما ا ارا من الت وای من بشي ا اة 


س فی اَلْكِتپْ أُولتيكَ یَعَثُمْ ال وَلعَثُہ اللَعِبوْ 10 إِلّا ادن تابوأ وَأضَلحُوأ 
ممَكَوْامَ وكيك أرق عل آنا الراب اي 74250" . 

وهذه الآية الكريمة النهي عن الكتمان ما أنزل الله من البينات وأن من فعل 
ذلك فهو ملعون-والعياذ بالله- وأنه لا ينجو من هذا اللعن إلا من أتى 
ثلاثة أمور: 

أوها: التوبة إلى الله من هذا العمل. 

ثانيها: أن يصلح. فلا يكون صا ًا فقط في نفسه. بل يكون مصلحًا لغيره. 

وثالثها: أن يبيّن ما كتمه من قبل. ولذا في «الصحيحين» عن أبي هريرة: 
«لولا آية في كتاب اللهما حدثتكم شيئًا». وهذه الآية الكريمة هي التي جعلت 
أبا هريرة وغيره كعثان بن عفان فع يحدثوا عن رسول الله بَكَِةِهِ خشية أن 


يدخلوا تحت هذه الآية بعدم تحديثهم» فيكونوا من الذي يكتمون ما أنزل الله. 


۲- ما جاء قي د زيت ابتة جَحْشٍ «فلسنها؛ جه أن 
الي كلل دخل عَلَيْها فَزِعَا يه قُولُ: "ل إل إلا ا وَيْلٌ لِْعَرَبِ من شر قل 


.)۱۷۰( سورۃ الأعراف: الاآیة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الأیتان .)٦٦١ - ۱٥۹(‏ 





سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 

=۹ 
قرب فيح اليوَْ مِنْ َم يَأجُوج وَمَأجُوج وِْلْ هذه -وَحَلَقٌ بإضْبَعه الام 
ولتي تَلِيهَاا قَالَتْ 25 ابن جخحش: فقت یا سول اللہ انلك و 
الصَّامُونَ؟ قَالَ: انعم إذا كثْرٌ الحيْت). 

قلث: ومعنى «كثر الخبث»: كثرت المعاصي ولا منكر لاء ولا آمر 
بالمعروف الذي هو ضدها. 

*- لما أخرجه أحمد ”/١(‏ و٥‏ و۷ و۹)ء وأبو داود )٦۳۳۸(‏ 
والترمذي'''(۸٦۲۱)‏ و(۷٣۳۰)ء‏ والنسائي نی (الکبری) /٦(‏ ۳۳۸)ء وابن 
ماجه (٤٤٥٦)ء‏ وابن حبان وغیرهم'' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي بكر قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 


37 7 2 ٤ے‏ مت مين من و و را کے ہے کار سض 7 سے کے 
وتأؤّلونها على غير تأويلها: ## اما لذبن ءامنواعیک اشک اضرم من صل ًا 


)١(‏ نی أحد النسخ قال بعد :)۲۱٦۸(‏ (حدیث صحیح). قال المحقق بشار عواد: ولم نجدها 
في النسخ التي بین أیدیناء لکن بعد )۳۰٣۷(‏ قال: (حدیث حسن صحیح). 

)٢(‏ کالبیھقي نی (الکبری) (۹۱/۱۰)ء وابن أبي شيبة (۷/ »)٠١ ٠-٠١٤‏ وابن أي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 45-47). والحميدي في «مسنده» (۳/۱)» وعبد بن حميد 
(۲۹/۱))ء والبزار (۱/ ۰۱۳۸۰۱۳۰ ۲۰۳)» والضیاء في «المختارة» (۱/ »)۱٤۷-۱٤٥‏ 
والطبراني في «الأوسط) (۳/ )۷١‏ برقم »)٠١٠١(‏ وأبو یعل نی (مسندہ) (۱۱۸/۱ء 
۹ء (١١١‏ والبغوي في «شرح السَنَةَ »)۳٤٤ /٠٤(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۳/ )۲٠١‏ وغيرهم. 


ينظر في الكلام على هذا الحديث وطرقةه: الملحق رقم (7). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
۰ |= 


ج 
وح داه 
مھ 


مْتَدَیثمٌ ٭''' وإني سمعت رسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم 
وم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعذاب من عنده). 

وفي لفظ لأبي داود: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا يغيروا إلا أن يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب). 

وني رواية عند النسائي: سمعت رسول الله َيه يقول: «إن القوم إذا روا 
المنكر فلم يغيروه عمّهم الله بعقابه). 

وآخرجه أ مد ۳٦٣ /٤(‏ و٣٣٦۳)‏ من طریق: أيي إسحاق عن المنذر بن 
جرير عن أبيه به. 

وفي موضع آخر عند أحمد (5/ 755) بلفظ: «... هم عرز وَلأكيْرٌ مُنْ 
ا او البیھقي نی (الکبری) (۱۰/ ۹۳) بلفظ: اهم أكثر وأعز ثمن 
يعمل ما . 

ومعنی قوله تعال: لعَلكِك شنكم لایشرگم من صل دا تديش 4؛ أي : 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله سعيد بن المسيبء وقال ابن 


المبارك: علي أنَفْسَكُمَ 4 هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي: عليكم أهل 


.)٠٠٠١( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
)٥۹١[-‏ 
دینکم؛ كقوله تعالى: ولا تْثاوَا ات کم" فکأنہ قال: لیأمر بعضكم 
بعضًاء ولينه بعضكم بعضّاء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. 

قال عمر بن عبدالعزيز: «كان يُقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة 
ولكن إذا صنع المنكر جهارًا استحقوا العقوبة». ذكره مالك عن إسماعيل بن 
أي حكيم عن عمر بن عبدالعزيز وهذا معناه: «إذا قدروا وكانوا في عز 
وامتناع من الأذى)”". 

وأخرج ابن عبدالبر في «التمهيد) )۲۰۹/۲٢(‏ من طریق: الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعيد يقول: (إن الخطيئة إذا أخفيت لم 
تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت 1 تَعْبّر؛ ضرت العامة». 

5- ما أخرجه ابن ماجه )5٠08(‏ من حديث عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهكَلِةِ:«لآ يِحْقِرْ أحدكم نَفْسَها. 
قالوا: يا وَسُولَ اشيكلة كيف كنيد أَحَُنَا تَفْسَهُ؟ قال: هيَرَى أَمْرًا لله عليه فيه 


1 7 کر ا ہس ۶ یہ T€‏ 
مَقَال نملا يقول فيه. فيقول الك له يوم الْقِيَامَة: ما مَنَعَكَ أَنْ تَقُولٌ في كَذَا 


)١(‏ سورة النساءء الآية (9؟). 
)٢(‏ ینظر: (التمھید) /۲٢٤(‏ ۳۱۱). 

قلت: وإسناده صحيح إلى عمر بن عبدالعزيز. 
(7)كذا في المطبوع» ولعل الصواب: «ول). 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۷ |= 


ك عه مهس 


٣ص0‏ 
وإسناده صحيح إلی أبي البختري؛ ولکنە م یسمع من أبي سعید الخدري 
قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي» وقد جاء من طريق آخر بنحوه عن أب سعيد 
عند أحمد من طريق: حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعیدہ قال: خطبنا رسول الله يكدُوفيه: «ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن 
يتكلم بالحق إذا علمه). وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق حماد بن زيد 
عن ابن جدعان وهذا إسناد فيه ضعف من أجل ابن جدعان, ولكنه قد توبع» 


قال أبو داود الطيالسي: حَدَتَنَا لتر بْنُ الرَيّانِء عَنْ ي ضر عَنْ أبي 


7 2 


سول الله قال في خطيته : «آلا لا يَمْتَعَنٌ رجلا اة الاس أن 


و 


سعرد؟؛ 


ا "ہے 


201و 


7ک 


۰700 - ٦ 


2 
ات لی یا 


بعد أن ذكره من طريق أبي داود الطيالسي: رَواهُ عَنْ أبي تَفْرَة مِنَ التَابعينَ 
َنَاد وَعَلِنُبْنُ ريد وَسْلَيَانَ الشّيمي. 


-٥‏ ما جاء نی حدیث حذیفة طلغ قال: E‏ ل الله ية قول 
شرض الْفتَنُ عَلَ القّلُوبٍ کاححصبر عُودًا عُودَاء اَي قَلبٍ ارا نِت فيه 
900 وَأ قب کی اض و اک اتکی مکل نل 

ينل السا لاء : ده فِتئةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرضُء والآكَد 


ا ا ا غرف معو واک رل طا آرت هن هَوَاةا: 


والشاهد منه قوله: «والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفًا 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


a= 
ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب هواه». فذم الرسول ئة القلب المتصف بذلك‎ 
وهو الذي لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا» فدل ذلك على وجوب الأمر‎ 
با معروف والنهي عن المنكر.‎ 
الوجه الخامس: أن النصوص قد بيّنت أن أضعف الإيان هو: أن ينكر‎ 
الإنسان بقلبه: ولذا فمن لم ينكر ولا بقلبه فليس في قلبه حبة خردل من إيهان»‎ 
كي جاءت بِذڈلك التضصر عر:‎ 
ودليل ذلك: ما جاء في «(صحيح مسلم» من حديث عطاء بن يسار عن‎ 


7 


۶ 
3 8 ء 53 عرزا مه 7 9 پک ھ2 ہی >ہ 
عبدالله بن مسعود حَهدّعنه؛ أن النبى كَكْدِ قال: (مَا ِن نبی بَعثه اللہ فی أمَّت ۸ إلا 


٠+ 


ان ا 


ص سم م۴ 5 7 ر وو 7 4 ےک اھ ص ٤‏ 2 و 
کانَ له مِنْ اميه حَوَارِيُونَ وَأْصَحَابٌ يَاخذونَ بسنته وَيَقتَدونَ بأمره ثم إَِا 
کوک و ق ا و و ھ2 ْ۶ و اواك لا ا ورای لت سے رک و رو ۾ كاه 
حلف مِن بَعدِهِم خلوف يقولون ما لا تفعلون. ويَفعلون مَا لا یَؤمَرون, فمَن 
جَاعَدحُمْ بيده فهو مُؤمِنَ وَمَنْ جَاهدَهُمْ بِلسَانِهِ فهو موم وَمَنْ جَامَدمُم 
02 عع یہ ەە صر ا 7 ا سے و وام 
بقلبه فهو مؤمنء وَليْسَ وَرَاءَ ذلك من الوِيَإن حبة خردلٍ). 
قال ابن النحاس فى «تنبيه الغافلين» (ص :)١5‏ «الحواريونء قال الأزهري 
وغيره: هم أصفياء الات وفيل: هم أنصارهمء وفيل: هم المهاجرون» 
۶ ر ° 
وقيل غير ذلك, وا لوف -بضم الخاء المعجمة- جمع (خلف) بإسکان اللام 


وهو الخالف و ومنه قوله تعا ی: % © خلف من بعرم حل 06 7 - 


.)59( سورة مريمء الآية‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
|= 


بفتح اللام» هو الخالف بالخير» وهذا هو الأشهرء وقيل غير ذلك. 

فاختر يا هذا لنفسكء إما تكون حَلّفَ الأنبياء والحواريين» فتكون رفيقهم 
في الدار القرار أو حََلَففَ الفاسقين والأشقياء قَتَرِدَ معهم دار البوار؛ إذ 
الساكت عن المنكر مع إمكان الإنكار شريك في الإثم» يرذ مع شريكه 
النار...» اه 

الوجه السادس: أن 00880 المؤمنين: الأمر بالمعروف 

ويزيد هذا الأمرّ وضوحًا أن الله كك قرن ذلك بصفات هى بالاتفاق 
مفروضة على كل مؤمن» ومع ذلك قدم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على هذه الصفات التى هى مفروضة؛ فدل على ذلك على الوجوب» كا 
في قوله تعالل: ٭ وَالْمْوٌمونَ وَالْمُؤْمَتُ بََضُغ وليه بعض اموت کت 
رو ہے کے ال ع۸ سے الکو معو ا 1 
ویٹھوں عَن السشکر وق مورے الصلوٰہ ویؤثورے الرکوٰه وطيعون الله ورسولة: 
کیک سکیم اذ ا ری ر کیم ۱)۸ 

الوجه السابع: أن الله كك قد جعل سبيل رسول ياء وآھل الإیمان من بعدہ 
الدعوة إلى الله كك: 


.)1/١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
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ودليل ذلك قوله تعالی: # قل هلزو سیل أَدَعْوَا إِلَ ألو عل ية آنا و 


ہے 


ب 


اتی وتفيد الآية أن من اتبعه كذلك يحملون الدعوة» وأن من لم يقم 


بذلك فیخشی أن يتحقق فيه قول الله کك: ٭ يتا لري ءامنا من َد منک عن 


تو < وور وو ر a‏ 


وین موف ياق الله بقوم بحبهم وحبونه: أذ أوِ عل الْمُؤْمِينَ أَعِرَوَ عل الْكفْرِسٌ مهدو ف سَبِيلٍ 


و سے - 


م 


هافوت وم اپ کلک مضل اہ ویو س یکا واه وع علي )4 . 

الوجه الثامن: 00 -عيادًا بالله- من لم يقم بذلك. ولا 
يكون الذم واللعن إلا على ترك واجب أو فعل محرم؛ بل اللعن لا يكون إلا في 
ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب: 


ودليل ذلك قوله تعالى: لیے آل بن سے كهفروأ من ب اسيل على لسا 


حبر مض عي 


داورد وعسی أبن وات با عضوا ا عدوت ا کاو ل 


رو ےم ورو 


7ے 2 شک رک نے ما کا نوا مع لوت (4)۸''. 
ومن ثم فقد جاء النهي عن مجالسة من يتعاطى المنكر والأمر بالابتعاد عنه 


وعدم الدخول عليه» وهذا كله يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 


.)١١/( سورة يوسفء. الآية‎ )١( 
.)0 5( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(؟) سورة المائدة» الآيتان (۷۸ - ۷۹). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
=١‏ 


المنکرء قال تعالى: وقد تَر عَم ف التب أن إا مم نت اله قر با 
ویھر پا عدوا مع ححق وضو غ ریت عرو تک إا 4 الآية. 


"0 


5 س 5 مه ن۵ 27 
(الصحيحين) من حديث عبدالله بن دينار عنعبدالله بن عمَر مونغه؛ أن 


“ھ۱٤‎ 


ہے 


۶ 
یو 


0 


رو و 


الله کا قال : ١لا‏ تَدْخُلُوا عل هَؤٌلَاءِ المحَذَّينَ إلا أن ونوا با كِينَ ان کور 
اکن لا دلوا عَلَيْهمْ لا يُصبْكُمْ ما أَصَابہُم؛. 

وهذا كله نوع من الإنكار عليهم؛ وذلك بعدم مجالستهم وعدم الدخول 
عليهم» فإذا كان ذلك في حق من مات» فكيف بمن يلابس المعاصي ويأتي بها 
قولا وعملا؟! 

الوجه التاسع: أن النبي ييه قد حصر الدين كله في النصيحة فدل هذا 
ا حصر على وجوبها: 

فعن تميم الداري؛ أن النبي بي قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" 


.)٠٤١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) جعل هذا الحديث من طريق أبي هريرة خطأء وإنا صوابه أنه من طريق تيم الداري» 
ولذا قال البخاري في «التاريخ الأوسط» :)17١7(‏ «ولم يصح عن أحد غير تميم)» 
وقال الدارقطني ني «العلل»: «والصواب حديث تميم). 
واختلفت ألفاظ هذا الحديث» فروي: «الدين النصيحة)» مرة واحدة عند مسلم» وقد 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
=۲ 


ويؤيد هذا أنه كان يبايع أفراد الناس على ذلك» ومن ذلك ما جاء في 
حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله يد على السمع والطاعة في 
البسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أن نقول الحق أين) كنا ولا نخاف في الله 
لومة لائم). 

والشاهد منه: «وأن نقول الحق أين) كنا». 

وی (الصحیحین) من حديث قيس , ین آن حازم» عن جرير بن عبدالله» 
قال: (بایعت رسول عد على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, والنصح لکل 
مسلم). 

الوجه العاشر: أن السعي لإقامة مجتمع إسلامي أمر واجب وحتم لازم» 
وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجب: 

وخليل ذلك قوله تال« اننإ كك 7 ھا ای 


21 د 


(١) شے کے سے کیو‎ E 
. لامور ا‎ EI ألرَكرة وأمروا أ بالمعروفٍ وهو عن ألم‎ 


أخطأ من عزا لمسلم ثلانًا. 
وجاء: «الدين النصيحة» مرتان عند أحمد. وثلاث مرات عند الترمذي والنسائي وأحمد 
في رواية» وفي بعض الروايات بالحخصر. 

.)٤١( سورة الحج, الآية‎ )١( 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۳ | 


وأخرج البخاري )۲٤۹۳(‏ وغيره من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر 
بن شراحيل عن النعمان بن بشير عن النبي ءي قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا». 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص :)١5‏ «فانظر كيف كان الأخذ 
على أيدي المفسدين والإنكار عليهم ومنعهم ما أرادوه سببًا لنجاتهم أجمعين». 
اه. 

قلت: والآية والحديث دلالتههما واضحة على ما بيّنا من وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجاء من حديث أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كد أَوّلَ ما دخل 00 على بني إشرايل كان الرَّجُلُ يَلْقَى الرّجُلَ 
فیقول: يا هذا اتق الله وَدَعْ ما فا لاحل لك ا قَاهُ من الْعَدِ فلا 
يَمْتعْهُ ذلك أَنْ يَكُونَ أكِيلَه وَْرِيبَةُ وَقعِدَهُ فلم| فَعلُوا ذلك ضَرَبَ الله قُلُوبَ 


ےہ 


بعضهم ببعض» » ثم قال: م اھر الى حكتروا عا ووس | سیل على لكان 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
۲٠۰٢‏ 


3 
7 ہے ہے 


داو وَحِبى أبْنِ مَرَيَمٌ 4 إلى قوله: #قَنسفُوت (0)٭''ء ثم قال: (کلاء واللہ 
لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يدي الظالم» ولتطرنه على 
الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرًا». وهذا لفظ أبي داود'". 

وهذا الحديث أن الذين أنكروا على من فعل المعصية ولكن لم جرهم بل 
جالسوهم وآكلوهمء أن الله تعاللى لعنهم؛ فكيف بمن لم ینکر أصلّا؟! 

وقال ابن الملك”": الباء للسببية؛ أي: سوّد الله قلب من لم يعص بشؤم من 
عصى فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة 
بسبب المعاصی ونخالطة بعضهم بعصًا). اه“ . 
قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص75): «وفي هذا الأثر“) 


.)۸١ - ۷۸( سورة المائدة» الآيات‎ )١( 

() ينظر في الكلام على هذا ا حدیث وطرقه: الملحق رقم (۲). 

(۳) من فقهاء الحنفيةء في القرن السابع الهجري. 

.)۳۲۷ /۱۱( (عون ا لمعبودا:‎ )٤( 

(5) وهو ما أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عن إبراهيم 
بن عمرو الصنعانیء قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك أربعين ألمًا 
من خيارهم وستين ألما من أشرارهم» هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار؟ قال: إنهم لم 


يغضبوا لغضبي فكانوا يؤاكلونهم و يشاربونهم. 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
٥+‏ )- 


أحدًا بمعروف أو نهاه عن منكرء ولم يرجع إليه وجب عليه أن یہجرہ نی الله 
تعالى» ولا يواكله ولا يشاربه» فإذا فعل ذلكء فقد وف ما عليه وبرئ من 
الإثم» وأما من استطاع التغيير باليد فلا يخرج عن عهدة الوجوب بالهجر والله 
أعلم». اه. 

قلت قد طن أذنين الآية"الكرئية واتدية ااا لان ت الاه 
الکریمة: لاو لا ینتا مو 4" '. 

وأما في الحديث أن الرجل من بني إسرائيل إذا رى أخاه على المنكر نها 
ثم آكله وشاربه وجالسه. 

وا جمع بينهم|: أنه جاء في بعض الروايات: «أن الرجل من بني إسرائيل 
كان إذا رأى أخاه على الذنبء نهاه تعذيرًا». وتعذيرًا؛ أي: خبيًا قصروا فيه ولم 
يبالغوا. قاله ابن الأثير. 

قلت: وبهذا يتبين أن الحديث لا يخالف الآية الكريمة؛ لأن التناهي كان فيه 
تقصير في الإنكار» مع المجالسة» والمؤاكلة» فكأنه لم ينهه. 

مامتا با ضا غو او غا يهو قو فا علية عكن انرو عدون ا 
بالمعنى الذي جاء به هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 


فإذا تقرر ذلك» فيكون هذا الواجب على حسب طاقة وقدرة كل فرد 


.)۷۹( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


ساسلةجامع الرسائل والمقدمات 
۲۰٦٢ || -‏ 


واستطاعته» فصاحب العلم بعلمه» وصاحب الملك والسلطان بسلطاته 
وصاحب الال باله» وصاحب الجاه بجاهه» ويؤيد هذا ما جاء في 
«الصحيحين» من حديث الزهري» قال: أخبرنا سالم بن عبدالله» عن ابن عمر 
ہنخنا؛ ان رسول الله يي يقول: «كلكم راع»» وزاد الليث» قال يونس: كتب 
رزيق بن حكيم إلى ابن شهابء وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن 
أجمع ورزيق عامل على أرض يعملهاء وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ - 
ورزيق يومئذ على أيلة- فكتب ابن شهابء وأنا أسمع: يأمره أن يجمع» يخبره 
انا حديثه: أن .عبدالله بن عمر» يقول: سمعث زسول الله يله يقول: 
١کلکم‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن راعية. 
والرجل راع ني أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده و مسؤول عن رعیته)ء قال: - 
وحسبت أن قد قال-: «والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم 
راع ومسؤول عن رعيته». فلم يستثن أحدًا ىما دل عليه هذا الحديث. 

وأما من يستدل بقول الله تعالى: #وَلْتَكن يدك مد یدغوں لی المبر ویامروں 
لوف ''' على أن الدعوة ليست واجبة على كل أحد» وإنا على بعض 
الآمة. فالجواب عن ذلك: أن أهل العلم اختلفوا في «من» هنا: هل هي بيانية 


.)٠١ 5( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
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أو تبعيضية» فعلى القول بأنها بيانية فليس فيها دليل على ذلك وأما إذا قلنا 
بأنها تبعيضية. فالجواب عن ذلك: أن الله كَأمر بأن يكون من الأمة من يتفرغ 
لذلك» فيكون هو عملهء قال ابن كثير خإشعنغ في تفسير هذه الآية (۲/ ۷۸): 
«يقول تعالى: # ولتك منك أمَهٌ 4: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وقال أيضًا: «والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية هذا 
الشأن» وإن كان ذلك واجبًا على كل فردٍ من الأمة بحسبه». اهء ثم ذكر 
حديث أبي سعيد السابق. 

وقد بوب أبو زكريا النووي في کتاب الإیمان من (صحیح مسلم): 

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... وآن الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر واجبان. 

وقال أبو العباس ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى» :)۱٦۷- ٦٦١ /۱٥(‏ 
«فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم آمته يدعون إلى الله كا دعا إلى الل 
وكذلك يتضمن أمرهم با أمر به ونبيهم عما ينهى عنه وإخبارهم بم| أخبر به؛ 
إذا الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل 


منكرء وقد وصف أمته بذلك فيغير موضع كا وصفه بذلكء فقال: #كُكُمْ 
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ک0 لت ِلتّایں تَأَمَُوَ يالَمَعرُوفِ وٹنھورے عن الڪ ر 4 . 

وقال تعالیل: ٭ والمۇموت وألمومتت بعصم آولباء بمّں مَأَمُہُورے إَالْمَمَرُوف 
ينهو عَيِ الشکر4''' الآیة. وھذا الواجب واجبٌ على مجموع الأمة وهو 
ےت سس 
كلها خاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقین؛ قال 
تعالی: ولسکن ینہ آمة یدعوں ال ابر ویامروں اروف َوَن اُلشکر وَأْرَلَيگَ 
خ لیے (7402. 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى اللہ ولهذا كان إجماعهم حجة 
قاطعة فأمته لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى 
الله وإلى رسوله» وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر 
عليه إذا لم يقم به غيره فا قام به غيره سقط عنه وما عجز لم يطالب به وأما 
مالم يقم به غيره» وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن 
يقوم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به» ولهذا يجب على هذا أن يقوم با 
لايجب على هذاء وقد تقسّطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب 


.)١١١( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)1/١( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


(۳) سورة آل عمران. الآية (5 .)٠١‏ 
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غیرہ أآخری فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب 
وهذا إلى عمل باطن واجب» فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي 
الوقوع آخری. 

وقد تبین بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على 
الكفاية» وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه وإذا لم يقم به 
غيره» وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول. 
والجهاد في سبيل الله وتعلیم الإیمان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونبي عن ا نکر؛ فإن 
الداعي طالب مستدع مقتض لا دعا إليه وذلك هو الأمر به؛ إذا الأمر هو 
طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى 
سبيله» فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه في| أخبر وطاعته فيا أمر. 


وقد تبين أنهها واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية» 


)١(‏ قوله: (فرض كفاية» قال به جمع من أهل العلم. 
وقال بعض أهل العلم: إنه واجب على كل فرد بحسبه» کا تقدم من كلام ابن كثير 
السابق (ص١۱).‏ 
وقد جاء من النصوص ما يؤيد هذا القول -ى] تقدم-. 
مع أنه في صور كثيرة يتفق أهل العلم على أن الدعوة إلى الله فرض عين» ومن هذه الصور: 


اك عر لخ وار لادد واک يع لهال 58 الدن امیا اس رکم تار 


ا 
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لاوجوب فرض الأعيان؛ كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد). اه. 


وفودھا لاس وَأَطْجَارَةُ 4 [التحریم: .]٦‏ 

وی (الصحیحین): البخاري (٢٥٥۲))ء‏ ومسلم (۱۸۹۲) من حديث نافع عن | 
عمر: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم...) الحديث. 

دعوته لجيرانه وأقاربه» والشخص في هذه الحال مسؤولٌ عنهم؛ لأنه يطلع على أحوالهم 


چ ص 


من تقصير أو وقع منكر ما لا يطلع عليه غيره» قال تعالى: وودر ری 
الذي )€ [الشعراء: ١٠۲]ء‏ وغيرها من النصوص السابقة» وسيأتي کلام 
النووي قريبًا. 

عندما يطلع على منكر لا يطلع عليه غيره» ى| في حديث: ١من‏ رأى منكم منكرًا...) 
المتقدم .)٠١(‏ 

قال أبو زكريا النووي في شرح مسلم (7/ 77): «ثم إنه قد يتعّن [أي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ يعني: يصير فرض عين] كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو 
لا يتمكن من إزالته إلا هوء وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير 
في المعروف». اه 

لا يخلو غالبا أحدّ من الناسء إلا وله سلطان أو ولاية -كبرى أو صغرى- وقد لا 
يتمكن من إزالة المنكر إلا هوء أو يكون صاحب علم؛ أو صاحب مالء أو صاحب 
وجاهة» أو ذو قوة بدنية» فعلة كل شخص أن يستعمل ما أعطاه الله كك من هذه 


ا لخاصية في الدعوة إلى الله كك. 


وہذا یکاد یتفق القولان أو یب یتقاربان . والله تعالى أعلم. 
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وإنكار المنكر يجب على الفورء وجاء في «الفروق» للقرافي :)۲٥۷ /٤(‏ 
«قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعاء 
فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه كمن يرى جماعة تركوا الصلاة 
فيأمرهم بكلمة واحدة: قوموا للصلاة».اه. 

وفي هذا يقول الشيخ حمد بن عتيق: («وقد حدثني من لا أتهم عن شيخ 
الإسلام إمام الدعوة النجدیة'' أنه قال مرة: أرى أناسا يجلسون في المسجد 
على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به» وإذا رأوا 
المنكر لم ينهوا عنه» وأرى أناسًا يعكفون عندهم يقولون: هؤلاء لحى غوانم! 
وأنا أقول: إنهم لحى فوائن». 

فقال السامع: أنا لا أقدر أقول أنہم لحى فوائن. فقال الشيخ: «أنا أقول 
[ہم من الععي البکما“' 

وقال تعالى: #8 #6 عل سِقاية ماج وَعمَارَة الد راو كن ءامن باك 

الوم اکر وھد ف یل الہ اد نو ند أله ایی 0 


م عص ر و 


اين ءامنوا وهاجرواً وجه دوا فى سیل اللہ اموي وار شيم أَعَظمْ درج عند أله وليك 


)١(‏ أي: الشيخ محمد بن عبدالوهاب:. 


)٢(‏ ینظر: (الدرر السنیة) (۱/ ۳۹)ء ط. عام 36 ه. 
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هر رون 4 . 

ووه القنافةة أن أن فاضيل ييخ من كان مضنا ذه الصفاك» واضباقه 
لها الدعوة إلى الله» وذلك بالجهاد في سبيله بالنفس والمال. 

فالذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله من 
الصنف الأول وهم الذين لم يبذلوا النفس والمال في الدعوة إليه. 

وأختم هذا الفصل بكلام للشيخ عبدالعزيز بن باز» في «مجموع فتاواه» 
)5١٠ 2:80‏ قال: «عند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل 
كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد حسب طاقته» وإذا كان 
في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك» ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام 
به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سُنَّة؛ِ لأنه قد أقيمت الحجة 
على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى 
بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم؛ وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم 
أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين عليهم على حسب 
الطاقة والقدرة. ومهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر 
نسبي...). اھ. ا مراد. 


سسجت 


.)5١- ١9( سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
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فصل 
في نقل أقوال أهل العلم القائلين 
بوجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أولاً: من الصحابة رضوان الله عليهم : 

-١‏ أبو بكر الصديق خإشعغ: فقد جاء عنه ما يفيد ذلك» وتقدم بيانه 
والحديث عنه. ودليله قوله خشعغ: يا أیہا الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
ونازلوا عل غير تأويلها: «يَكم ماعل سکم يرم من صَلَ دا 
مد ج٣‏ وإني سمعت رسول الله بي يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم 
ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده). 

٢‏ أبو سعید الخدري خإشعغ: وقد جاء في (صحيح مسلم» من حديث 


و وت کک و > کے ر ا ا م ۔ ہے ؟ ای > 7 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب قال: أَوَّلَ مَنْ بدا بِالحُطْبَة يَوْمَ العيد قبل الصَّلاةٍ مَرْوَانَ. 


کے وہ کی ورک رتو یں کے کے 787 کی سی کے 
فَقَامَإِلَيهِ رَجُْلء ققال: الصلاة قبل اكُطبَةء قَقَالَ: قَدَ تْرِكَ مَا هْنَالِكَء فَقَالَ أبُو 


سے کے پک 2 o2‏ ن ° ا 5 بل ا 7 رم ° َ 
ما هذا فقد قضی ما عليه سَمعت رسول الله ئا يقول: «مَنْ رَأى 


مھ وم۵ھے کاو پس,ھ ر کر ا کے و و ا ا و ہر چ 
منكم 1 | فليغيرّه بِيّدو. فإن 4 يَستطِع فبلسَانِه فإن ل تطع فقليه؛ وَذلك 
چ ا« لیے وس لا ع ٠ّ‏ و ۰ ص ع ٠‏ 8 چ 

- 2 ےٌ 2 سے 
ِ۴6 


.)٠١٠١( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


ومعنى الآية الكريمة: أي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله سعيد بن 
المسيب. 
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ومعنى قوله: «أما هذا فقد قضى ما عليه»: أي من الواجب. 

)۳۷۳۰٥٣( ابن مسعود فلفكغ: ودلیل ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة‎ -٣ 
عن معتمر بن سلبان ء عَنِ الرُكَينِ عَنْ أبيه» عَنِ ابن مَسْعُودِ قَالّ: کان تول‎ 
َنَا في خلافة عَمَّرٌ: لما کر مات رك فو ےا اران‎ 


2 


کیک 


مرا يکرهه أن بعلم الله أنه لَه کَارة). 
eS‏ مَيْلَهَ قال: قال عبد 


ا 


وف لفظ عند الطبراني في «الكبير) : بحسب المرء أن يَرَى مُتكرًا لا يَسْتَطِيعْ 
له عبرا أن يعم الله أَنَّهُلَهُ مدير . 

وفي لفظ عند ابن عبدالبر في «التمهيد) (۲۳۲۸۳): حدثنا أحمد بن محمدء 
حدثنا أحمد بن الفضلء. حدثنا محمد بن جرير» حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد 
بن جعفر» حدثنا شعبة عن عبدا لملك بن عمير قال: سمعت ربيع بن عميلة 
قال: سمعت عبدالله بن مسعود خدعه يقول: «حسب امرئ إذا رأى منكرًا لا 
يستطيع تغييره أن يعلم من قلبه أنه له كاره». 

زعا إنعا شيعم زع نيد لم إنار تقوم الي نفك ا بكر هلله 
كا جاء في حديث أبي سعيد؛ ولذا أخرج ابن عبدالبر (۲۳/ ۲۸۳) بإسناد 
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صحيح من حديث: سفيان وشعبة جميعًا عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فقال عبدالله: «بل هلك" من لم يعرف المعروف 
بقلبه وينكر المنكر بقلبه»» وأخرجه ابن أب شيبة .)٥١٤(‏ 

قلت: فهذا الرجل عندما أطلق الحلاك على من لم يأمر بالمعروف حبة خردل 
وينهى عن المنكر بين له عبدالله بن مسعود حَهدّعه أن هذا مقيد بالاستطاعة؛ 
ولذا فالإنكار بالقلب لابد منه؛ لآن كل أحد قادر عليه» ويؤيده ما جاء عند 
ابن آبي شیبة (۳۷۵۷۸) بسند صحیح عن أي مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَضِء عَنْ 
قَيسِ ابْنِ رَاشِیٍ عَنْ أبي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلّ قَالَ: «إِنَ أَوَلَ مَا تُْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ 
8 الْجهَادُ بأَيْدِيكُمْ ت الْجَهَادُ بألْسَتَكُمْ تم اهاد بفلُوبِكُمْ أي كَلبٍ ا 
يَعْرِفِ المَعُروفء وَلا ينْكرٌ الممْكَرَ کس فَجْعِل أَغْلاه أَسْمَلَ). 


ثانيًا: بعد الصحابة رضوان الله عليهم : 


ع 


-١‏ ابن حبان خهنعع: وإلى هذا أبو حاتم ابن حبان حيث قال في كتابه 
(الصحیح): 

- ذکر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر 
عن قدرة منهم عليه عموم العقاب من الله جل وعلا. 


() وإنا قال ابن مسعود: «هلك)؛ لأن الرسول يي قال: «وليس وراء ذلك حبة خردل من 


إيمان»» وذلك فیمن لم ینکر امنکر ولا بقلبه. 





سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 

و و ش۷ 38لاس کے 

- ذكر توقع العقاب من الله جل وعلا لمن قدر على تغيير المعاصي ولم 
يغيرها. 

- ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم تغييرهما حذر 
عموم العقوبة إياهم با. 

- ابن عبدالبر: وقد نقل الإجماع على ذلك في «التمهید» (۲۳/ )۲۸١‏ 
حيث قال: «فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه 
وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى, فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس 
عليه أكثر من ذلك وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى 
ذلك والأحاديث عن النبي كَل في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كثيرة جدًا ولكنها مقيدة بالاستطاعة. 

قال أبو ذر: أوصاني رسول الله أن أقول الحق وإن كان مرّاء وأن لا أخاف 
في الله لومة لائم» وقد روي عن النبي بيه من وجوه أنه قال: «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند ذي سلطان)ء وقال الله ڪك: ھدوا في ال حو 
جهادو 4 ولما وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الحق فكذلك كل 


من عاند الحق من أهل الباطل واجب مجاهدته على من قدر عليه حتى يظهر 


.)۷۸( سورة الحج, الآية‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
1۷ = 


الحق. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا عبدال رحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي عن أبي 
جحيفة قال: قال علي: «الجهاد بثلاثة: باليد واللسان والقلب؛ فأوها اليد ثم 
اللسان ثم القلبء فإذا كان لا يعرف معروفًا ولا ینکر منكرًا فجعل أعلاه 
أسفله). 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جریر؛ حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة عن معاوية بن إسحاق 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس آمر بالمعروف وأنبى عن المنكر؟ 
قال: إن خشيت أن يقتلك فلاء عبدالملك بن عمير قال: سمعت ربيع بن 
عميلة قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: حسب المؤمن إذا رأى منكرًا لا 
يستطيع تغييره أن يعلم الله ما في قلبه أنه له كاره. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح.» حدثنا عبدالله بن أبي 
حسان عن ابن لهميعة عن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول ال :الا 
يحل لمؤمن أن يذل نفسه). قالوا: يا رسول الله» وما إذلاله لنفسه؟ قال: 
«يتعرض من البلاء ما لا یقوم له». 

وقد زدنا هذا المعنى بيانًا بالآثار في باب بلاغ مالك عن أم سلمة قوها: «يا 


سلسلةجامع الرسائل والملقدمات 
۲ 
رسول اللہ أنہلك وفینا الصالحون؟)ء وأشبعناه هناك والحمد لله 
التوفيق...اه 
فهذا يفيد أنهم يرون وجوب ذلك كا تقدم» وأن هذا مقید بالاستطاعة کما 
هو معلوم, ولهذا لم يستثنوا الإنكار بالقلب لأنه لا يعجز عنه أحد. 


5006 


۳- ابن حزم: قال أبو محمد ابن حزم في «المحلى» :)55/١(‏ مسألة: 
Elf‏ ِالَعْرُوفٍ وَالنَهَيُ عَنْ الْنْکَر فَرْضَانِ عَل کل أَحَدٍ -عَل قذرِ طَاقَيه- 
اليد فَمَنْ 1 يَقدِر قَبلِسَانِه فَمَنْ لإیَقیز فَبقَليه وَذَلِكَ أَضْعَفُٗ الأيَانٍ لَيِسَ 


وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإيَان مَيْءٌ. َال وك: «#ولتك نک أمَه يدَعُونٌ إل اير وَيأمرون 


گ۶ 


3 


1--7- 2 
وقال تعالى: ## ان طاپفتانِ مِن الَموَمیِن افننلواً فاصلحوا بیٹہما فَان ّت إ عد هما 


سر >> 


27 کی 08 کے سک > 030 رھ 
لخر فَمَيْلوأ التبَغى حَقٌ تفى> 1 أت رمه * 


ثم ذکر حدیث أن شعو اوی ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا. ۰ وحديث 


2 ا 5 له 27 اب ا و کی‎ o2 

بیان ن مفخردۂ آن دشر لا قال: ما من بی بع اله في اة ملي إلا گان 
د سے 0 2٤ے‏ 5-00 سپ € چ 

من د ۾ حَوَاريُونَ...". ثم قَالَ: 1 يحْتَلف أحَدّ مِنْ المسلمينَ في أن الاين 


N‏ 0 ا س 


ات سو عن کرای وت اذ ها رمه أذ عارص 


.)٠١ 5( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)9( سورة ا حجرات الایة‎ )٢( 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۹)- 


الْأَحَادِيتَ التي في مَعَْاهُمَا هُوَ امْسُوحُ بلا شَك. 

-٤‏ النووي خَإّعه: قال تعليقًا على حديث أبي سعيد الخدري: «من رأى 
منكم منكرًا» (۲/ ۲۲): قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد خإشعنهعن إنكار هذا 
المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل» وجوابه: أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن 
حاضرًا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجلء ثم 
دخل أبو سعيد وهما في الكلام» ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرًا من الأول 
ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار» 
ولم يخف ذلك الرجل شيئًا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلكء أو أنه 
خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحبء. ويحتمل أن أبا 
سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد. والله أعلم. 

ثم أنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم شعي على 
إخراجه في باب صلاة العيد؛ أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه 
يصعد المنبر وكانا جاءا معّاء فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل» 
فیحتمل أنہم| قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد 
والله أعلم» وأما قوله: فقد قضى ما عليه» ففيه تصريح بالإنكار أيضًا من أي 
سعيد» وأما قوله كَل «فليغيره)ء فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو 


أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف ني ذلك إلا بعض الرافضة ولا 


سلسلةجامع الرسائل والملقدمات 
=( ۲۰ 
يعتد بخلافهم» كا قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في 
هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل 
خلاقًا للمعتزلة. 

وأما قول الله 36: ۶ علیہ كشك لايش رت ال س 
القًا لما ذكرناه» لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: نكم إذا 
فعلتم ما كلفتم به فلا يضرّكم تقصير غيركم» مثل قوله تعالی: ولا رر وازه 
EN‏ رذ کان کالہ فیا کف ب لامر اروف والنهي عن 
المنكر» فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه 
أدى ما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم ثم إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفايةٍ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا 
تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوفيء ثم إنه قد يتعين كما إذا 
كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا یتمکن من إزالته إلا هو» وکمن یری 
زوجته أو ولده أو غلامه على منكرٍ أو تقصير في المعروف. قال العلماء «هلتهم: 
ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه 
بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر 


.)٥١١( سورة ا لائدة الاأیة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام» الآية .)١55(‏ 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
=I‏ 


زي ا له غير کے> ەع و 


والنهي لا القبولء وكا قال الله كك: # وما ليسول لا البَكَمْ 4" ومثل العلماء 
هذا بمن يرى إنسانًا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك». 
اه. 

وأختتم هذه النقول بنقل عن أبي الفرج ابن رجب هدعت ففيه نقول عن 
السلف. والتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بذلك فقال في «جامع العلوم 
وا حکم) (۳/ :)۹٥۰‏ فدلّت هذه الأحاديثٌ كلّها على وُجُوبٍ إنكار بحسب 
القُدرة عليه» وأنَّ إنكارّه بالقلب لا بدّ منهه فمن ل يُنْكِرْ قلبُه المنكرٌ دلّ على 
ذَهابٍ الإيهانٍ مِنْ قلبه... يشير إلى أن معرفة المعروفِ والمنكر بالقلب فرص لا 
يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هَلَكَ. 

وأمًا الإنكارٌ باللسان واليدء فالا حب بحسب الطاقة. 

ثم قال: وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: «يخلف من بعدهم 
ا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ». الحديثء وهذا يدل على جهاد 
الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود» وقال: 
هو خلافٌ الأحاديث التي أمر رسول الله بيا فيها بالصَّبر على جَوْرٍ الأئمة. 

وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ اتير باليد لا يستلزمٌ القتال. وقد نص على 
ذلك أحمدٌ أيضًا في رواية صالح فقال: التَّغييُ باليد ليس بالسّيف والسّلاح» 


.)05( سورة النور» الآية‎ )١( 


سلسلةجامع الرسائل وا ملقدمات 
= 
وحینئذ فجھاڈ الأمراء باليد أنْ يُزِيلَ بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يُريق 
خْورَهم أو يكير آلات الملاهي التي هم» ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا 
به من القلّلم إن كان له قُدرةٌ على ذلك. وکل هذا جائڙ» وليس هو من باب 
قتالهم» ولا مِنَّ الخروج عليهم الذي ورد النَّهِيُ عنهء فإنَّ هذا أكثرٌ ما يخشى 
منه أن يقتل الآمر وحده. 

وأما الخروج عليهم بالسيف. فيخشى منه الفتن التي تؤديّ إلى سفك دماء 
المسلمين. نعم إِنْ خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهلّه أو 
جيرانه» م ينبغ له التعرّض لهم حينئذ» لما فيه مِنْ تعدّي الأذى إلى غيره» كذلك 
قال الفضيلٌ بن عياض وغيره» ومع هذاء فمتی خافٌ منهم على نفسه 
السّيف» أو السّوطء أو الحبسء أو القيدء أو التَمَيّ أو أخذ المال» أو نحوّ ذلك 
مِنَ الأذى» سقط أمرُّهم ونبيّهم» وقد نصّ الأتمّةٌ على ذلك» منهم: مالك 
وأحمذ وإسحاق وغيرهم. 

قال هذ لات ين الشلطاة نان سمه سلول. 

وقال ابن شُبِرمّه: الأمر بالمعروفء والنَّهِىُ عن المنكر كالجهاد. يبُ على 
الواحد أن يُصابرٌ فيه الاثنين» ويَخْرّم عليه الفرازٌ منهماء ولا يجبٌ عليهم 
مصابرة أكثر من ذلك. 


فإن خافٌ السّبَّء أو سَماعَ الكلام السَّبئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
٣۳‏ - 


عليه الإمام أحمد. وإن احتمل الأذى» وقويّ عليه» فهو أفضلٌ» نصّ عليه 
أحمد أيضًاء وقيل له: أليس قد جاء عن ال يلأنه قال: «ليس للمؤمن أن 
توف اناي سيا اس الا انا ماس اممئنت: 
و على ما قاله ما خرّجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي 
سعید عن الیکا قال: «أفضلٌ الجهاد كلمةٌ عدلِ عند سُلطانِ جائرا. 
وکر این ماه معا من دیک آي اماما 
وفي (مسند البزار» بإسناد فيه جهالةء عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: قلت: 
يا رسول الله» أي الشهداءِ أكرم على الله؟ قال: «رجلٌ قام إلى إمام جائر» فأمره 
بمعروفيء ونهاه عن المنكر فقتله». وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيا 
0 


1 ۰ 


۶ و ۶ 5 5 2 2 7-٦‏ 67 
أما حديث: (لا يتخ وَمرم أن يذل نفسه). فإن) يدل عل أنه إذا علم 
و .۰ ہی وك ل يد ۶ ۰ ع 


١‏ و 


آنه لا طق الان ول یر عه اة ل قو ق حا ل رھدا ع 
وإنَّا الكلامُ فيمن عَلمَ من نفسه الصّبر» كذلك قاله الأئمّة؛ كسفيانَ وأمد 
والفضيل بن عياض وغيرهم. 

وقد رُوي عن أحمد ما 7 على الاكتفاء بالإنكار بالقلب» قال في رواية أبي 
داود: نحن نرجو إن أَنْكَرٌ بقلبه» فقد سَلِم» وإِن أنكر بيده فهو أفضلء وهذا 


۶ عو ا 2 8 5 


: سلسلةجامع الرسائل والملقدمات 
۲٢٤٢<‏ 

وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على 
من يعلم أنَّهِ لا يقبلٌ منه. وصحح القولٌ بوجوبه. وهو قولٌ أكثر العلماء. 

وقد قيل لبعض السّلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة» وهذا كا أخبر 
الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السَّبت نّمم قالوا لمن قال هم: للم 
َِظُوںَ فَڑما آ اہ سس وو يي اوا ا 
O‏ ال ا ال 
القبول والانتفاع به» ففي «سنن آبي داود» وابن ماجه والترمذي عن أب ثعلبه 
الخشني آنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية: لل اشک ۹ء فقال: آما 
والله لقد سألت عنها رسول الها فقال: «بل ائتيروا بالمعروف» وانتهوا عن 
المنکر» حتی إذا رأیت شا مُطاعاء وهویٗ منَبعَاء ودنيا مدر وإعجابّ كلّ 
ذي برأيه» فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوامً). 

وفي «سئن أبي داود» عن عبدالله بن عمروء قال: بينا نحن حول رسول 
الله إذا ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس مَرَجّت عهوذهم وك 
آماناتہ وکانوا ھکذا)ء وشبك بین اصابعه» فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل 
عند ذلك» جعاني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك وايِلّك عليك لسانكء وخذ 


بها تعرفٌء ودع ما تُنكرٌ وعليك بأمر خاصّة نفسك ودع عنك أمرّ العامّة). 


.)١55( سورة الأعرافه الآية‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
۰٥‏ -۔ 


وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعاى: عل سکب لا 
ركم مَنْصَلَّ دا هشر 4 قالوا: لم يأت تأويلها بعد إن تأويلها في آخر 
الات 

وعن ابن مسعودء قال: إذا اختلفت القلوبٌ والأهواءُ رٹم مرکا 
وذاقٌ بعضكم بس بعضء فيأمرٌ الإنسان حینثلٍ نفسّہہ حينئذ تأويل هذه 
الآ 


و 


وعن ابن عمرٌء قال: الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا م قب منھم. 

وقال جبير بن فير عن جماعة من الصّحابة» قالوا: إذا رأيتَ شحًا مُطاعًا 
وهوىّ سسَِّعَاه وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء لا بضرٌك من 
ضلَّ إذا اهتديتٌ. 

وعن مکحولء قال: لم يأتِ تأويلها بعدء إذا هاب الواعظ» وأنكر 
الرغرظ ععليك يفل يفك لا بق ك من صل إذا اهنديت: 

وه اك الدكان إذا تاوتعته الكيةه قال ديا جا بً الا دا آرکھاا رع 
سَعة ما أوسعھا! 

8ك دق خمل "9ھ" 


سقط عنه» وكلامٌ ابن عمر يدل على آن من عَلِمَ أنه لا يُقبل منه» لم يجب عليه 


.)٠١٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
= 
كما حُكي رواية عن أحمد. وكذا قال الأوزاعيٌ: مّرْ من ترى أن يقبل منك. 

وقوله كَكِدِ في الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعفٌ الإماناء بد على أن الأمر 
بالمعروف والنَّمي دوک سان شاف لعل اس مدع 
ا اوا وا ا ا اع او 
على ذلك أيضًا قوله ية ني حقٌ النساء: «أما نُقصانٌ دیٹھاء فإئَّما تمكث الأيّام 
واللبای لا تصلّی؛ء شير إلى ّم الحيضء مع أتَّا ممنوعة من الصَّلاةٍ حينئف 
وقد جعل ذلك نقصًا في دينهاء فدل على أن من قدَرَ على واجب وفعله» فهو 
أفضل من عجز عنه وترکه» وإِنْ کان معذورًا ني ترکه» والله أعلم. اه. 

قلت: وهذا لا ينافي قول من قال من أهل العلم: إن هذه المسألة فرض 
كفاية» فقد تقدم في كلام النووي ما في الجمع ما بين هذين القولين؛ ولذا قال 
أحمد بن إبراهيم الدمشقي المعروف بابن النحاس: 

فدلت هذه الآيات والأخبار على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ 
وعلى علو محله» وعلى التغريب في القيام به وشرف أهله» وأنه واجب على كل 
7 اا سره کاو رجا او انر اوغ ودل درل ان و 
نكم أمَهٌ على أنه فرض على الكفاية» إذا لو كان فرض عين لقال: 
«ولتكونوا» أو معنى ذلك. 


قال أبو زكريا النووى ي عه في شرح مسلم: «وقد يتعين الأمر بالمعروف 


اہین ٹی وجوب الدعوة والبيان 
YY‏ = 


والنهي عن المنكر -يعني: يصير فرض عین- کم إذا كان في موضع لا يعلم به 
إلا هو... أن مقتضى فرض الكفاية أنه إذا قام بە البعض حاز الأجر الجزيل 
من الله تعالى» وسقط ال حرج عن الباقين» ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا 
أن يكون الساكت عن الأمر والنهي, إن) سكت لعلمه لقيام من قام عنه 
بالفرضء فإن سكت ولم يعلم بقيامه» فالظاهر والله أعلم أنه لا يسقط عنه 
الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا». اه'". 

مسألة : 

قال الرافعي والنووي وغيرهما: لا ختص الأمر والنهي بأصحاب 
الولايات والمراتب» بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب 
عليهم. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر 
الأول كانوا يأمرون الولاة و ينهونمم مع تقرير المسلمين إياهم على ذلك 
وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية. 

قلت'': وني قوله لاُللفقراء الذين شكوا إليه سبق الأغنياء: «أو ليس قد 
جعل لكم ما تصدقون به»» وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.)١9ص( «تنبيه الغافلين»:‎ )١( 


(۲) القائل هنا هو: ابن النحاس سم . 





سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 

ت[ کا 

وقوله يَلِِ: اليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم). 

وقوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده)» وغير ذلك من الأحاديث 
المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدل دليل على 
ذلك. والله اعلم. 

قال الغزالي: قد شرط قوم أن يكون مأذونًا له من جهة الإمام وهذا 
الاشتراط فاسد, فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأی منکرا فسکت 
عليه؛ عصى أين| رآه وكيفما رآه على العموم بلا تخصيصء فشرط التفويض من 
الإمام تحكم لا أصل لە؛ وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى 
تفويض كعز العلم والتعريفء إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب 
لمن هو جاهلء وقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي» وفيه عز 
الإرشاد وعلى المعروف ذل التجهيل وذلك يكفي فيه مجرد الدين» فكذلك 
النهي» ولكن في بعض رتب الأمر والنهي ما يكون في احتياجه إلى الإذن نظر 
کا سيأتي"'". 

وقد قال أيضًا في (ص ”7): من لم يقدر على الإنكار باللسان وقدر على 
إظهار دلائل الإنكار» مثل تعبيس الوجه. والنظر شزرًا والتجهم وإظهار 
الكراهية لفعله» والازدراء به» وهجره في الله تعالى» لزمه ذلك ولا يكفيه 


.)۲۳ ينظر: «تنبيه الغافلين» (ص‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۹ )- 


العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلا يل الإنكار الظاهرة» والله أعلم. 


اه. 


و 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


فصل 
في ذكر بعض القصص الموضحت لما تقد م 

من وجوبھا على کل مکلف: وأنه يسير على ما يسره الله 

عليه ترغيبا وحثا على الد عوة إليه 34. 





ع 


وأبدأ في بيان ذلك بقصة أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله تعالى 
عنهاء فعندما قدم رسول الله كل إلى المدينة مهاجرًا إليها مع أصحابه» تسابق 
الأنصار في نصرة رسول الله كيه ىاذا فعلت أم سليم وهي امرأة» ولم يكن لما 
مال» ولا كبير جاه في قومهاء ولم يكن لها زوج حيث إنه قد مات کافرّاء ومع 
ذلك كله فقد صنعت شيئًا قد لا يفعله كبار الرجال» حيث لقنت ابنها أنسّا 
الشهادة وعلّمته الإسلامء ثم أتت به إلى رسول الله يَكِةِ ووضعته عنده حتى 
يقوم بخدمته ويختص بذلك» فتنازلت عن حقها فيه لنبي الله كد وقالت: (يا 
رسول الله خويدمك أنس)» فقام بخدمته عشر سنوات» وتعلّم من رسول الله 
بي الشيء الكثير حتى أصبح من كبار علماء الصحابةء فقد كان أحد السبعة 
المكثرين من الرواية عن رسول الله كَل بل هو أحد الأربعة المكثرين عن 
رسول الله ا فقد روى أكثر من ألفي حديثء واستوطن البصرة ونشر فيها 
العلم والهُنَة النبوية وفي غيرها من أمصار المسلمين. 

فكانت أم سليم السبب في ذلكء ولم تكتف بهذا في نصرة هذا الدين» 


فعندما تقدم لها أبو طلحة الأنصاري طالبًا الزواج منها -وكان آنذاك كافرًا- 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۱ )- 


فاشترطت عليه ان یکون مھرها الإسلامء فأدخله اللہ الإسلام بسببھاء ونصر 
هذا الدين بجهاده مع رسول الله بي فقد شهد معه العقبة Es‏ 
والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء» وقد ثبت عنه قنع أنه كان لا يتنفل 
بالصيام على عهد رسول الله َِةٍ من أجل الغزوء بل ثبت أنه قد توفي في البحر 
غازيًا. 

وم تکتف بهذا مماعهاء بل كانت نفسها في خدمة رسول الله 45 بل كانت 
أحيانًا تغزو معه وعندما تزوج رسول الله يله بصفية بنت حيبي وجعل عتقها 
صداقها قامت أم سليم بتهيئتها له فانظر رعاك الله إلى ما تحقق على يد هذه 
المرأة من الخير مع قلة إمكانياتها. 

وقد يقول قائل: إن هؤلاء صحابة كرام فأين نحن منهم؟ فأقول: إن هذا 
الآمر متواتر منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذاء ولعلي أذكر بعض القصص 
المعاصرة ههنا فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

ومن الأمثلة العلمیة نجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي خإشعغ تعالى» قام 
بالدعوة في بلاده في اليمن» وبعد عقدين من الزمان أصبحت بلاد اليمن بلاد 
سنه وحديث» وكثر فيها طلبة العلم» والدعاة إلى الله» حتى إنه كان ينزل 
بساحته في بعض الأوقات أكثر من ألف من الطلبة» وأخذوا يفدون عليه من 
مختلف أصقاع الدنياء ولم يقتصر الأمر في ذلك على الرجال» بل قد استفادت 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


rr)= 
العلماء السابقين الأئمة المتقدمين» وغدة هذه الدعوة بفضل الله سدًا منيعًا في‎ 
وجه المذاهب الباطنية» والأفكار الهدامة من الرفض وغيره.‎ 
مع أن الشيخ مقبلا م تعالى لم يكن أعلم من آهل عصره» ولم یکن عنده‎ 
من الإمكانيات إلا الشيء القلیلء حتى إنه كان يقترض في بعض الأحيان‎ 
ليسافر من أجل الدعوة إلى الله كك فبنى مسجدًا من الطين ساعده في بنائه‎ 
بعض أفراد قبيلته» ثم بعد ذلك بدأ في نشر العلم والدعوة» فسمع به الناس»‎ 
فأخذ الناس يفدون إليه» وكان الطالب من طلابه إذا نبغ رجع إلى بلاده‎ 
ينشر العلم» فأقام الله كبْكَ على يديه دعوة عظيمة أثمرت ثمرات‎ 97 
عظيمة» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.‎ 
فهذه النماذج المتنوعة لمن قام بالدعوة إما بعلمه أو ماله» ولذكور وإناث‎ 
ولکبار وصغار» فلو أن كل واحد منا قام بمثل ما قام به هؤلاء أو أكثر تغير‎ 
حال المسلمين» ولتحققت لهم السعادة في دنياهم وأخراهم» فلا ينبغي‎ 
للمسلم أن يفرط في هذا الباب وعليه أن يحرص على أن ينطبق عليه قوله و:‎ 
وَمَن أحَسَنُموَلَامَمّن عآِكَ أن وَحَحِلَ صيِحًا 4" الآية.‎ 
ومن هذه القصص: أن رجلا من تركيا فكر في بناء مسجدء لکن کان‎ 


ينقصه المال» فأتى بصندوق أخذ يجمع فيه النقود» حتى إنه كان إذا اشتهى 


.)779( سورة فصلت. الآية‎ )١( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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شيئًا لى يشتره بل يضع قيمته في هذا الصندوق ويقول في نفسه: «كأني أكلته 
آنا» وبعد عشرين سنة جمع من المال ما يكفي لبناء مسجدء فتحقق له ما كان 
يصبو إليه» فلو أن آحاد المسلمين فعلوا ذلك لا بقي مكان على وجه هذه 
الأرض إلا وكان فيه مسجد يعبد فيه الله وتقام فيه الصلوات. 

مثال آخر: 

أن یی کان في للزتعلة المتوسطة» وذكر ل أن كاقرا أسلم عل يديه 
عندما كان في المرحلة الابتدائية» وذلك عندما خرج هذا الغلام إلى المسجد 
لأداء صلاة من الصلوات الخمسة» فمر بقائد السيارة» فقال له: لماذا لا تأتي 
إلى الصلاة؟ فرد السائق: أنا لست مسدًاء فقال له الغلام: ولم لا تسلم؟ فقال: 
أريد الإسلام. فأخذه معه إلى المسجدء وأسلم ولله الحمد. 

وأخبرني أحد الإخوة عن ابنته وكان عمرها ثنتي عشرة سنة» وقد أسلمت 
على يدها امرأة إنجليزية. 

وهذه خادمة من الفلبين جاءت تعمل هناء فهداها الله كلك إلى الإسلام 
فعندما رجعت إلى بلادها فشا الإسلام في قريتها. 


قصة إسلام كاثوليكية”"' : 


)١(‏ هذه القصة حدثني بها الأستاذ ناصر بن محمد السرحان. ثم كتبهاء فرأيت أن أذكرها 


كاملة كا كتبها هو بنفسه. 





ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله السعد -حفظه الله ورعاه- السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» حسب طلبكم -جزاك الله خيرًا- حاولت أن 
أوجز قصة إسلام المرأة الكاثوليكية والتي ربطتها صداقة معنا في فترة إقامتنا 
في بريطانياء وآمل أن تعذرني فلست بليعًا في الكتابة. 

أخوكم ے الله / ناصر بن محمد سرحان 


2 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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في فترة دراستي في إنجلترا المرحلة الدكتوراه تعرفت على شاب مصري 
مسلم يعمل طبيبًا في مستشفى المدينة» ويكمل دراسته في الجامعة نفسها التي 
أدرس بها. نشأت علاقة وطيدة بيني وبين هذا الشاب» وتعرفت على عائلته 
الصغيرة المكونة من زوجته وهي إخصائية تعمل في مجال الصيدلة» وحم من 
الأبناء ولد وبنت -رعاهما الله وحفظههم|- وبالتالي تعرفت هذه المرأة على 
عائلتي التي كانت ترافقني في مقر بعثتي والمتكونة آنذاك من ثلاث بنات 
وطبعًا زوجتي. 

الطبيب الصديق ذو طابع شرقي» وحسب وصف الإخوة في مصر «طابع 
صعيدي» وزوجته على العكس قَامَا؛ حيث إنها مسيحية كاثوليكية» وهم 
مشهورون بتدينهم وتماسكهم الأسري. 

أوضح لي صديقي بأنه يرغب بتقرب عائلته من عائلتي لعدة أسباب أهمها 
أن تتأقلم زوجته مع عادات وتقاليد العرب» حيث كان من الواضح جدًا عدم 
تقبلها واستغرابها من بعض المارسات الشرقية مثل: الكرم والشهامة. 
وعادات الضيافة» وطريقة الحياة اليومية وما يتخللهاء تربية الأطفال وغير 
ذلك. وكذلك بأن يختلط أبناؤه رغم صغر سنهم مع أبناء ا حالیة العربیة 
المسلمة من خلال صداقتهم العائلية معنا. 

المرأة الكاثوليكية متدینة وتواظب على زيارة الكنيسة يوم الأحد بشكل 
مستمر» وتصطحب أبناءها معهاء وهذا الأمر كان يقلق الطبيب بشكل كبير» 
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= 
وهو ما بدأنا بعلاجه بطريقة لا تسبب التذمر وإثارة المشاكل بينه وبين زوجته» 
فاقترح أن يصطحب ابنه لصلاة الجمعة بشكل مستمر» وبأن تصطحب 
أبناءها للكنيسة يوم الأحد إلى أن يكتب الله أمرًا. 

أصبحت علاقتنا مع هذه العائلة» أو علاقتهم معنا قوية جدَّاء حيث 
أواظب على الاجتماع مع صديقي تقريبًا في كل عطلة باية أسبوع وتقضي 
زوجته وأبناؤها مع عائلتي ونتبادل الزيارات بشكل دوري ومستمر. هذا 
كان له تأثير إيجابي في كثير من المواضع» وكذلك سلبي. 

من التأثيرات الإيجابية استفادت المرأة الكاثوليكية من فهم عاداتنا 
وتقاليدنا مع اختلاف الجنسية فلاحظت وقدرت أننا المسلمون تربطنا عادات 
إسلامية وليست أعراف قبلية أو عائلية» وكلنا مستفيدون بشكل كبير من سُنَّة 
قائدنا ونبينا محمد يلد وكانت كثيرًا ما تثير أسئلة حول سلوكيات المجتمع. 

من التأثيرات السلبية وكانت تتكرر بشكل متقطع انزعاج المرأة 
الكاثوليكية من أحاديث جانبية مع إحدى بناتي» وهي بنتي الكبرى ذات 
التسع سنوات آنذاك حيث كانت وبشكل عفوي تذكرها بالجنة والنار وتقارن 
الإسلام مع المسيحية بدون خبرة بسبب صغر سنهاء وتحث المرأة على 
الإسلام» وذلك بسبب حب الطفلة وتعلقها ببذه العائلة» ورغبتها بن يؤول 
مصيرهم جميعًا إلى الجنة» ولا يتحقق ذلك بديانتها المسيحية -حسب تعبير 


ابنتي- فأظهرت المرأة انزعاجها بعدة وسائل إلى حد أنها بكت بكاء شديدًا 
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ذات يوم أجبرني أن أنبه ابنتي بعدم الخوض ذه التفاصيل مع المرأة» وطلب 
مني صديقي الطبيب رسميًا بن لزم ابنتي على عدم الخوض مع زوجته بهذه 
المواضيع مع قلقه الشديد مع أن تنقطع علاقتنا مع عائلتہء إلا أن المرآة وبطيب 
خاطر وبكامل موافقتها كانت ترجع وتناقش ابنتي عن الدين الإسلامي» 
وكانت تركز على معنى الجنة والنار عند الأطفال والحساب واليوم الأخر» 
وغيرها من المواضيع التي وضحها كتاب الله بشكل ترغيب وترهيب الكفار. 

كانت المرأة متأثرة بشكل كبير بحياتنا اليومية وتستغرب كثيرًا من بعض 
المارسات» وخاصة تلك التي تتعلق بخدمة الزوجة لزوجها وعناية الزوج 
بعائلته وتفله بجميع مستلزماتهم وبعض السلوكيات العائلية التي تنتمي 
بكثير من الأحيان للعادات والتقالید وتتعلق بشكل مباشر بستة نبينا 
صلوات الله عليه وسلامه وهي كثيرة ولكني ألخصها بالتالي: 

١‏ - بأن المرأة شعرت بأننا عائلة مترابطة. 

؟- تضحية زوجتي من أجل تأمين مناخ مناسب لي وتقديرها أنني في 
رحلة علمية» وتقوم وتحرص على خدمته وأبنائه بكل ما يستطيع. 

*- حرص العائلة على الاتصال والتواصل مع العائلات المسلمة وغير 
ا ملسلمة کجزء من علاقات اجتماعیة. 

-٤‏ الحرص على تأدية الصلاة والأعمال الخيرية. 


ه- حرص زوجتي على ارتداء الحجاب الإسلامي المحتشم. 
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5- سلوكي مع عائلتي بشكل عام وتأثر المرأة بسلوك زوجتي وبناتي 
بشكل كبير. 

/ا- سماحنا لهم رغم أنها غير مسلمة بتناول الطعام على سفرة الإفطار في 
وكيا 

وهكذا بدأت المرأة توجه أسئلتها لي عن قضايا اجتاعية كثيرة» وكنت 
أجيبها بشكل مباشرء وكانت تلاحظ أنني لا أدافع و لا أنكر سلوكيات 
خاطئة كثيرة» وكنت أربط معاصي يرتكها السلموة واركيها آنا خا 
بعفو الله وكرمه ورحمته» والتوبة بشكل مباشر. وكان من ضمن النقاش 
تلميحات عن صعوبة تغيير الكاثوليكي لديانته» وبررت ذلك بصلابة العائلة 
الكاثوليكية» وانتمائهم للكنيسة» وكنت أكرر لما قوله تعالى: ل إِنَّكَ لَاتجَرى مَنَ 
حبنت كاه رى يسا 4 وآيات كثيرة عن الطمأنينة في اتباع الدين 
الإسلامي وبطريقة غير مباشرة. 

استمرت علاقتنا مع العائلة ثلاث سنوات على الوتيرة نفسهاء وكانت 
المرأة تهتم كثيرًا ببناتي كما هتم بأبنائها وتعرفنا على أهلها -والدها ووالدتها 
وأحد إخوانها- حين زاروها قادمين من آیرلندا. 
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كثيرّاء وأفرحه أكثر كون بعثتي ستنتهي وسأرجع إلى بلدي» ولكن هذا الأمر 
جعل سلوك المرأة مضطربًا بشكل كبير وشعرنا بأنها ستفقد أمرًّا عظيًاء شعرنا 
بها تشعرء وبدأنا نعالج الأمر بأننا سنكون على علاقة طيبة معهم حتى ولو 
تباعدت العائلتان. 

بحمد الله تعالى ومنته أهمت متطلبات حصولي على درجة الدكتوراه 
وكانت هذه العائلة تحديدًا متميزة بمشاركتنا الفرحة بإنجازي طلبت مني 
المرأة بعدها أن ألتقيها مع زوجتي في وسط المدينة لأمر هام ولبيّت دعوتهاء 
وطلبت من زوجتي بشكل مؤدب بأنها تريد أن تتحدث معي على انفراد 
وسمحنا بذلك» وفاجأتني المرأة بحديثها عن ابنتي الكبيرة ومدى تأثرها 
بكلامهاء وبأن حديثها أكبر من سنها وأمور من هذا القبيل» لم أعتذر للمرأة 
عن سلوك ابنتي معهاء ولكني لخصت لا الأمر ى) هو بالحقيقة» بأن ابنتي 
تحبك وتحب زوجك وأولادكم وترغب بأن تكونوا مثلنا مسلمين وحاولت 
أن أنبى ابنتي عن الاستمرار بمناقشة هذه الأمور معك. ومن ثم بدأت تسرد 
أمورًا شخصية عني وعن زوجتي على أنها تأثرت بها وشعرت أن المرأة 
مضطربة فعلاء وحاولت أن أنبي المحادثة معها ولكنها أصرت على أن تكمل 
ما بدأت وهي منهارة تمامّاء وحينها لا علم لي ب| تخفيه عن رغبتها بدخول دين 
الحق وأشرت عليها بأن تكمل اليوم بالتسوق مع عائلتي. 


رغم أن العائلة قدمت هدية متميزة وشاركتنا الأفراح بتخرجي مع الجالية 
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المسلمة في المدينة إلا أن صديقي الدكتور جاءني زائرًا في وقت متأخر جدًا من 
الليل وهو في حالة هستيرية ليبلغني بأن زوجتي حضرت المدية للعائلة) 
وطلب مني أن تكون العائلة كلها موجودة في الصالة» وفعلا أيقظت زوجتي 
وبناتي وكانت مفاجأة لي وبنفس الوقت متوقع بأن المرأة ترغب في دخول دين 
الحق. ولكن لم أتوقع أبدًَا أن يتم الأمر على هذا النحو. أعلنت المرأة نيتها 
بدخول الإسلام وفرحت كثيرًا وساد المنزل جو من الروحانية لا يمكن 
وصفه» لعدم خبرتي بهذا الجانب وما ينبغي عمله في حالة دخول كاثوليك في 
الإسلام اقترحت على العائلة بأن تزور أحد طلاب الجالية السعودية من 
الأخوة الذين لهم معرفة أكبر بأمور التشريعات في منزله في اليوم التالي لتعلن 
المرأة إسلامها أمام الشهود بالطريقة الصحيحة. 

اجتمعنا عند الزميل الصديق في منزله وبدأ الجلسة بالصلاة على سيدنا 
كلد ومن ثم توجه بالأسئلة للسيدة عن سبب نيتها اعتناق الإسلامء وهنا 
كان ردها مفاجئ للجميع حيث لخصت المرأة نيتها بثلاثة أمور هي: 

-١‏ رغبتها بأن يكون أبناءها على نفس دين أبيهم» ومع مناقشة الزميل ها 
بذلك تأكد من اقتناعها بذلك وبدون أي ضغوطات عليها. 

۲- تأثيرها بها كان يدور من أحاديث بينها وبين ابنتي بشكل خاص. 

۳- تأثيرها بعائلتي وسلوكنا المجتمعي. 

-٤‏ ونطقت المرأة الشهادتين ومضت مع زوجها وأولادها وتمنينا لهم 
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جميعًا الصلاح واستمرت حياتهاء وفي بداية الأمر لم تبلغ عائلتها وأصدقائها 
بذلك ولم ترتدي الحجاب في عملهاء وكانت ترتدي الحجاب ني أوقات 
خارج نطاق عملهاء ومع عدم تواجد أحد آفراد أهلها. تعلمت الصلاة 
بشكل صحيح وتعلمت من القرآن ما تيسر حتى أعلنت للمجتمع إسلامها. 
ورغم المشاكل التي واجهتها مع أهلها بهذا السبب إلا أن العلاقة مع عائلتها 
كانت قوية كفاية لاستمرارها بالإسلام. 

نحن كعائلة على تواصل بشكل مستمر معهم» ورغم أن هناك خلافا نشأً 
حديثا بين الزوجين بسبب نية الزوج العودة لبلده الأم» ولكن مازالت المرأة 
على إسلامها وتمسكها بعائتلتها. 

قصة إسلام جورج طعمة حداد: 

لي صديق عالم في مجال فيزياء الغلاف الجوي اسمه سابقًا: جورج طعمة 
حداد» واسمه الحالي: عبدالله حداد» شهدت شخصيًا قصة إسلامه» وشهدت 
على ذلك في المحكمة الشرعية في عمان الأردن. 

ما يميز إسلام الأستاذ/ عبدالله أنه عاش في المملكة العربية السعودية 
كخبير في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمدة تزيد عن 70 سنة» إلا أنه 
استمر على دينه ولم يقرر الإسلام إلا بعد انتهاء عقدة وعودته إلى الأردن» 
حسب علمي منه شخصيًا أنه يحمل الإسلام في صدره منذ زمن بعيد ولكنه 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


o - 


عائلته وعشيرته. 

الأستاذ عبدالله حداد ينتمي لعشيرة أردنية كاثوليكية» لهم أساقفة عدة» 
ومنهم أسقف منتدب لمدينة القدس في أهم كنيسة فيهاء وكذلك له أقرباء في 
كنائس في رام الله. 

تعرض الأستاذ/ عبدالله لمحاربة قاسية جدًا من زوجته ووالدها الذي 
يشغل منصبًا سياسيًا ومن عشیرته وصلت حتی تہدیدہ بالقتل و الاعتداء 
عليه مرارًا وحبسه في غرفة وتجريده من كامل أملاكه عبر محاكم الكاثوليك 
البيزنطية. 

كوني أزور الأردن بشكل منتظم طلب مني أحد الأصدقاء -جزاه الله 
خيرًا- بأن أسأل عن الأستاذ عبدالله» حيث انقطعت أخباره» ولا لي من 
معارف ووضع جيد مع السلطات الأردنية» ففعلت لحبي للشخص ومعرفتي 
به رغم انقطاعي عنه. استطعت الوصول للأستاذ عبدالله بصعوبة حيث كان 
عائلته تخفيه» وتفاجأت بوضعه الصحي والإنساني وحدثني با تعرض له. 
وبمن يقومون بمساعدته من مشايخ حرصت على مقابلتهم. 

الأستاذ عبدالله لم يستطع الإشهار بإسلامه بسبب عائلته وعشيرته. 
وأشرت على بعض الأصدقاء بمساعدته وتقويته على ذلك؛ فجمعنا له مبلعًا 


من ا مال يساعده على تفادي رداءة حالته الصحیة ولينفصل عن عائلته 
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وشجعناه على المضي قدمًا بإشهار إسلامه» وهذا ما تم وغيّر اسمه إلى عبدالله. 

مميزات إسلام الأستاذ عبدالله: 

حفظ الرجل أجزاء كبيرة جدًا من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية 
الشريفة» وتعمق في التفسير والفقه» ولا يميز الرجل من علم ووقار وأسلوب 
للإقناع استطاع بأن يواجه قساوسة استدعوا خصيصًا من كنائس رام الله 
والقدس وعبث بعقلھمء واستطاع رد كيدهم بطريقة أثارت ضجة كبيرة بين 
أوساط عشيرته المسيحيين'' في عمان تعرض على إثرها لمحاولة اغتيال. 

الأستاذ عبدالله حداد -بفضل الله تعالى- ثم بفضل من ساندوه من 
الأخيار متزوج من مسلمة وإمام لمسجد في عمانء وله كتابات كثيرة غير 
العلمية والمتعلقة بعلم الفيزياء. له كتابات فقهية في علم المقارنة» وخاصة بين 
الدين الإسلامي والدين المسيحي الكاثوليك في قضايا كثيرة يستخدمها 
الكاثوليك ضد المسلمينء ولمنع إسلام المسيحيين. 

من أروع المواقف التي لن أنساها ما حييت جرد الأستاذ عبدالله من جميع 
أملاكه. إلا قطعة أرض لا تخضع لأحكام المسيحيين» وتخضع للحكومة 
أرض تقع في منطقة وسط عشيرته المسيحية ومنطقتهاء حاول الأستاذ عبدالله 


جاهدًا إقناع الحكومة الأردنية ببناء مسجد على قطعة من هذه الأرض تبرعاء 


(۱) الأولى تسميتهم بالنصاری» كما جاء في الكتاب والسّنّة. 
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حیث رغب ومازال بالتبرع بہاء ولکن ا حکومة لم توافق لسبب أمني وطائفي؛ 
ثم عرض القطعة كاملة للبيع ليتبرع بكامل ثمنها ببناء مسجد إلا أن عشيرته 
و99ەٰ ى ‏ ۹۹“ ھ)۹) ٔ +8 

قلت: وهذه أمثلة لأناس كتب الله على أيد. هم الخير الكثير وبعضهم كان 
غير مكلف وهم من عامة الناس. 

ومن الأساليب التي ينبغي أن تستعمل في الدعوة إلى الله: توظيف الشعر 
والأدب في هذا المجال» وقد أثنى الرسول يَكِِْناءَ بالعّا على حسان بن ثابت 
خإذّعك عندما استعمل شعره في ذلك» فقد أخرج مسلم )١540(‏ من طريق: 
TS‏ (امُجُوا 
قُرَيْشّا فإنه أَشَذٌّ علیھا من رَشْۃ شْقٍ بالبّلِ؛ء ٦‏ 3399 9 و5 
(امْجُھُمْا E‏ فَأَرْسَلَ إلى گب بن مالك تم ارس إل 
حَسَانَ بن نَّابتِ فلما دخل عليه قال حَسَّانُ: قد آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إلى هذا 
الأَسَدِ الصَّارِبٍ بِدَنَه -ثُمَّ أدلع لِسَائَهُ فَجَعَلَ مَرَكُهُ- فقال: وَالّذي بَعَثكَ 

فقال رسول اللهككلة: 4 لامجل فان فا يخ أعلم رن بايا ون لي 
نيهم د َسَبا حتى يُلَخّصَ لك تَسَبِي) . فأتاه حَسَان قُمْ رَجَمَ فقال: يار سول 
فل ۱ک 
ال 


م 


1١ 
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قالت عَائْسَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولٌَ الله يقول لحَسَانَ: «إن رُوحَ الْقُدسٍ لا يَرَالُ 
بوك ما افجت ن اله ورسو كا و الت سمج رسول الله يقول: 
١مَجَاهُمْ‏ حَسَان فَشَفَی وَاشتفی). 

وني هذا الحديث بيان لأهمية الكلمة وأا من الجهاد» وقد تكون في بعض 
الحالات أشد من وقع النبال على الكفار» وعندما يتأمل الشخص في أخبر الله 
به عن الجن» وأنهم عندما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين كى) في سورة 
الأحقاف. وكذلك في) جاء في سورة الجن: #ثُل أوى اِ أَنَّهُ سم رن اکن 
فقَلواً إا سيعتا اكا با وکذل کأنہم عندما سمعوا الذکر أخبروا 
قومهم بها سمعوه بل وأخبروا بقصتهم كاملة وباعتقاداتهم التامة» وماذا كانوا 
عليه من الضلال والاعتقادات الفاسدة» وأنه تبين لهم بطلان ذلك كله. وأنه 
لا ينجو من عذاب الله إلا من وحد الله وأخلص له وتبرأ من الشرك وأهله. 
فدل ذلك على وجوب الدعوة إلى الله كَيكَ. 

وني قوله تعالل: ٥یب‏ ءادم ما ايت رسل یدک یقضوں علبکر ءيق سَمِ نتم وَأَصَلَمَ 
کے حوف عم وکا ہم یرود )4 '' فاشترط ك أن یکون مع تقواه مصلًاء 
ولیس صا حا لان بالتقوی یصلح فلھذا ضم ربنا قالإصلاح إلی التقوی. 

REE KF 
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بم يبدأ به الداعیۃ إلى الله كل؟ 

يجب على الداعية إلى الله تعالى أولّا بدعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة وحبته والتعلق به» ورجاؤه والخوف منه وتعظيمه كك وإفراد نبيه 
توالت لاهَْاَلمَاَخ با متابعة و الاقتداء وتحذير الناس مما ينافي ذلك كلهء من 
الكفر بأنواعه. والشرك بأقسامه» والنفاق بدرجاته» ثم بعد ذلك باقي أصول 
الدين وعلى رأسها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. 

ولا يغرق في الجزيئات» ويترك الأصول. 

فإذا سار على هذا المنهج فليبشر بنجاح دعوته؛ وذلك لأمور: 

أولا: أن هذا هو مسلك الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كا 
تقدم. 

ثانيًا: أنه إذا استقامت الأصول والكليات لدى الإنسان فإن الفروع 
والجزئيات سوف تستقيم؛ لآنها تبع ٹماء بخلاف العکس کم قال تعالى: 
« وَقدمككَ مهن عَمَلٍ لهك نشور 4 . 


وقال تعای: 5رک هی او ییو من کا ن عادو وو اشر حيط عر 
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اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 
۷= 


O 

ثالثا: أن هذا يؤدي إلى توحيد الصف واجتاع الكلمة؛ لأن من المعلوم أن 
الخلاف في الأصول والكليات أقل منه في الفروع والجزئيات وقد أخرج 
الشيخان: البخاري (۸) من طريق حنظله بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالدء 
ومسلم )١1(‏ من طريق سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة السلمي» وعاصم 
بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن أبيه: 

جميعهم عن عبدالله بن عمر مهتغها عن النبي كَلِةٍ قال: «بني الإسلام على 
خس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله و إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وحج البيت وصوم رمضان»» وني لفظ لمسلم: بني الإسلام على 
خمس: على أن يعبد الله» ویکفر بما دونه...) الحديث. 

کا بن ذلك لنا ربنا ك في کتابه» قال تعالی: وما امال ليعبدوا آله يِن 
آل حتفا هوأ الصَلوء ويا آلرگوة ودرک وين أ )4 . 

وقال تعالى: 98 # وقسى ريك ألا تعبدو إل ِا وَيالوَلینْ سكا لما 


ہے صء ے۔ کے ےھ مر ر بت و اص دخ سم دن رم ےپ کر ھ 
عِنَدَكَ الحكبر أحدهما آؤ کلدھما فلا تقل هما أي ولا ئنہرھما وقل لھما فولا 


.)8/( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(1) سورة البينة» الآية (0). 
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-[: ؟) 
ڪَريًا 4 . 

وقال تعالى: 3 وَمَاحلَقَت ي والإضس إلا يبود ))4 . 

ولذا كان آول آمر ني كتاب الله كك هو الأمر بعبادته وهي توحيده» قال 
تعالى: تاا الاش ادوا ریک ایی حلمم ولي من یک لمکم 
َون كا أن أول نبي في كتابه هو النهي عن الإشراك به» قال 
س۶ ۶ 5۶× ا00 سے 


تمت رداک فا جع لوا یہ نداد وہ کوت )4 . 


وقال تعای؟ ۶ 8لئل لوا اتل ماحرم رینک کم أل قر هجتا 


کن ا 0 


وقد ذكر الله كلك أنه .هذا بعث أنبياءه المرسلين عليهم الصلاة والسلام» قال 


.)77( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)05( سورۃ الذاریات الآية‎ )٢( 
.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )5( 


(4) سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 


الّبیا ن ٹی وجوب الدعوۃوالبیان 
1 ت ۹ 2 کے < سے پ0 نے 
تعلل: ‏ ولد بعتا كل کت رَسُولا آمب اَعَمدوا الله وَج تو الطاخوت 4ه . 


ے 
2 سے 


وقال تعا ی: ما ارہ کان اھ سن رسول إلا نوعى إِلّهِ انه 
عدون 4 . 

ولذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يفتحون دعوتهم للناس 
بذلك» قال تعالى -عن أول رسله نوح اكتثةا-: #لَقَدَ أَرَسَلَنَا فوا إل قَوْمِد- فَقَالَ 


2 د 


وھ عدوا ال مالک من ال 0 77۳۷ھ" عَظیم ا . 


2 بے کے کنیب ہے 0 
سے ا کی لوقف 


وقال عن صالح ك#: ورل مود أَحَاهُمَ صَدلِحا قَال يموم آعم دوأ هما 


3 


.)75( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)۲٢( سورۃ الأنبیاء الآیة‎ )٢( 
.)09( سورۃ الأعراف الآية.‎ )۳( 
.)50( سورة الأعراف. الآية‎ )5( 


.)۷۳( سورة الأعراف» الآية‎ )٥( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


اس 


> سے 


وقال عن إبراهيم اع: وهي د َالَ لِمَومِهِ أَعبدُوأ أ 
4 د ہے ر سے ہے 2 
لَكَم اِن ٤‏ ڪن OA‏ نما عدو من دون الله 
الین ہدوت ین دون آل لا لکوت لکم ردقا فاسغوا عند ال 7 نٹ 


واشگڑوا ل لے کے 4€ 
س رة 


قال عن إبراهيم وإسماعيل822: ا رَبا وَجَعَلنَا مُسَلِمّنِآكَ ومن ام 


۰ 


مشیم کک ورتا ایکا وب یتاک ات 9ء پ2۰ 
آي موخدة. 
وقال عن يعقوب اثلا: 98 آم كسُمْ سُبَدَآءَ إِذْ حَصر يَعَقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ 
لية ا دون من می َال عبد لهك وَإِلَهَ َابَآيِكَ نهم وَإِسْمَعِيلَ 
نكق جك وك لك منيئرة )74 
0ھ الا خاطبًا الفتيين: #وَآببَعَتُ مله ءابآه ی هی وَإِمَحَقَ 


سے کا ع ہسہ >> 


۶ 2 ا هه ےہ > ہے سے ہب صص ہر ص ںہ ع تو 
م 21 سے صد س > ےہ ہہب + مهو 16ل 
الاس لا کر ص حي الجن ا ا لَه ا ع 


1ک دوو ب کی گے ار ت > Toll ATL FF‏ رع ص 
مھ ارال ما عدون من دوزو ع ماء س هوم 58 وحكمما انرا الله 


.)١۷ - ١15( سورة العنكبوت. الآيتان‎ )١( 
.)١7/( سورة البقرة» الآية‎ )0( 
.)١١۳( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 


= ٥١ 
ج‎ 
ےط ووہہە.  کہہے راس م ب عراصي و ا سے حم‎ ٤ اض ہے اج مس جو تک ہے‎ 
4 4 007 وک د - 2 6ھ‎ 5 2 
پا من سلطَن إن الحم لا يه مر ألا عدوا إلا ياه دَلِكَ لذن الْقِيَمُ وَلَدكنَ أكار‎ 


8 


مون ا ا اعون يحل ول رورس ل 
EOE‏ کت ٢‏ کک 


وقال عن إلياس اكلتال: م إِذ مَالَ لعَوْموء آي 


ہی کک و ےھ تم و ہے 


هو توحيد الله وإفراده بالعبادة-: #قَالتَ راف ظلمت یی ألمت َع 
ہو کر ہے کہ مس نر ۶س 


وهکذا قال عن موسی آنه قال لف ر عون: اديك إل ريك قتتى )2174 


سخ ہے 


وقال عن خاتمهم نبينا محمد عليوالضلةوالساح: # إن ا 


5-0 


التار لخد لإا آنأ مزر و من للا ل که الود اهار ارد بب لسوت ولا ضٍ وما یا 
رافظ 04 


وقال تعالى: ا ألدِينَ يَتََعُوتَ اَلرَسُولَ ألبَّىَ 


.)5 ١0 - ۳۸( سورۃ یوسف الاأیات‎ )١( 
.)۱۲٦١ - ۱۲ ١( سورة الصافات الأآیات‎ )٢( 
.)٤٤( سورة النمل» الآية‎ )۳( 

.)۱۹( سورۃ النازعات الآیة‎ )٤( 


.)55- 55( سورة ص الاآیتان‎ )٥( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


۵ 


o = 


ہے پور ے 


سی لتو وال اي ل يَأْْرْهم بِالْمَمْرُوفٍ وهم عن الشحكر وَجخِلُ 
e‏ 

وهذا ما علّم الرسول ككأمته» فعندما أرسل معاذ بن جبل بين له المنهج 
القويم الذي يجب أن يسير عليه الداعية إلى الله كك في دعوته» فقد أخرج 
الشيخان: البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۹) من طريق أبي معبد عن ابن 


عباس ونه؛ أن رسول الله لا بعث معا٥ًا‏ إلى اليمن قال له: «إِّك سأي 


ہے ہو رے ہے و 


3 1 و مم 
ہے ءامنواً پو وعزروہ ودصروه وأتبعوأ 


u‏ جک واي ھی 


َوْمَا أَمْلَ كِتَابٍ فإذا جِتْهُمْ فَادعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أ أن لا إلة إلا الله وَأَنَّ نحَمَدَا 


رسول الله فَإِنّْ هُمْ أَطَاعُوا لك بدَّلِكَ كَأ: خيهُمْ أَنَّ الله لله قد كرض عليهم حمس 
صَلَوَاتِ في كل يَوْمِ وَلَْلَتِ َِنْ هُمْ أطَاعُوا لك بِدَلَكَ تَأَخْرهُمْ أن الله قد 
فَرَضَ عليهم صَدَقَةَ تُؤْحَذٌ من أَغْيَاتهمْ ترد على راهم فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك 
ذَلِكَ كَيَاكَ وَكَرَائِمَ أَموَاهِمْ وَانَّق دَعْوَةَ اللَظْلُوم فإنه ليس به وبين الله 


ولما: البخاري (٤٢۲۹)ء‏ ومسلم )۲٥٢(‏ من طریق عبدالعزیز بن أبي 


.)۱٥۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
وهكذا أيضًا دعاء باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ##وَمَآ أَرَسَلَْا مِن‎ 


ہے 


قبللک من رَسُولٍ € [الأنبياء: ٢۲]ء‏ کما تقدم. 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۲= 


حازم عن سهل بن سعد خشعغ؛ أن النبي يقال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدّا رجلا يحب الله ورسوله» ویجبە الله ورسولہ يفتح الله على يديه...2 إلى أن 
أرسل إلى علي براية» فقال له: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم من حت الله تعالى فيه. فوالله لأن بدي 
الله بك رجلا واحدًا خير لك من مر النعم»". 

والإسلام: هو التوحيد. 

حتی أنە عََِالسَكَمْرَألمَلَخ كان يعلّم الأطفال والصبيان قضايا التوحيد 
والإيهان وأصول الدين» فقد أخرج الترمذي )١55١7(‏ وغيره من طريق: ليث 
بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصَّنْعَانيّ عن ابن عَبَّاس قال: كنت 
لف رسول الله يل يَوْمَا فقال: «يا عُلامُ إني أعلمك كلماتٍ احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أَنْ يَنفعوكٌ بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


قلت: هذا الحديث جاء من طرق كثيرة» ولكن هذا الإسناد أصح هذه 


.)3 تقدم الاستشهاد مهذا الحديث (ص‎ )١( 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 

ذه٢‏ 
الطرقء كا قاله اين منده": 

قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر»”':«تدبرت هذا 
الحديث فأدهشنى وكدت أطيش»). اه. 

وأخرج الترمذي (575) من طريق: أبي إسحاق عن بريد بن أي مَرْيَمَ عن 
أبي الْحَوْرَاءٍ السَّعِدِيٌ قال: قال الْحْسَن بن علي: عَلَّمَني رسول الله كَلَاتِ 
اقوس في الوتر: «اللّهُم اہین فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَعَافني فِيمَنْ عَاقَيتَ وَتَوَأي 
فِيمَنْ تَوَلِيْتَ وَبَارِكَ لي فِيَا أعطيْت وَقِنِي شَرّ ما قَصَيْتَ فإِنكَ تقضي ولا يُقصَّى 
عَلْيْك وَإِنْهُ لا يذل من وَالَيْت تَبَاركْتَ رَبَنَا وَتَعَالَيْتَ). 

وقد كان عمر الحسن عندما توفي الرسول يَلدنحو من سبع سنوات» ومع 
ذلك علّمه هذا الدعاء العظيم الذي فيه التوجّه إلى الله كيِكَ والتعلق به؛ وسؤال 
الهداية والمعافاة» وأنه لا رادٌ لقضائه جل وعلاء ولا يذل من تعلق به. 

وأخرج مسلم (077) من طريق: هلال بن أب مَيْمُونَةَ عن عَطَاءِ بن يسار 

ا ا 2 Td‏ ك سے جج ا و کس ع 

عن 2 


عن E‏ وله چ کو لے ل E‏ کہہے و ا و 
والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاةٍ من غنوهًا وأنا رَجَل 


)١(‏ ینظر: (جامع العلوم والحكم» (ص١١١)»‏ ورسالة: «نور الاقتباس في مشكاة وصية 
النبى ية لابن عباس». 
(5) نقلًا عن رسالة: انور الاقتباس) لابن رجب» وبحثت عنه في (صيد الخاطر» المطبوع 


فلم اہ 
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من بني آدم آسَفْ كا يَأَسَُونَ لكِن صَكَكْنْهَا صَكَةَ تيت رَسُولَ الله وك 
فَعَظمَ ذلك عل 7۳ کک سس و أَعْيَقهً؟ قال: (اتيِني یہا؟ء فَادیتهُ یہاء 
فقال هما: ۷ َبْنَ الله؟). قالت: في الا قال: (من أنا؟)ء قالت: أنت رسول 
اللہ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

وقد بوب عليه النسائي في «الكبرى» )1١1777/5(‏ فقال: «القول الذي 
يكون به مؤمنًا». 

وأخرج هذا الحديث مالك" من طريق الزهري عن عَبَيداللهِ بن عبدالله بن 
عَتْبَةَ بن مَسْعُودِ؛ أن رَجُلُا مِنَ الأَنّصَارٍ جاء إلى رسول الله بِجَاريَة له سَوْدَاءَ. 


مو وه 


ا و ۶ Tf‏ اط له ص 7 رای و و ا و ا و 
فقال: یا رَسُول الله إن عل عِتق رَقِبَةٍ مُؤْمِنة» فإن كنت تَرَاهَا مؤمنة 


ع م و 
۱ 


عیقھا؟ 
فقال لما رسول الله: «أتَشْهَدِينَ أن لآ إل إلا الله؟»» قالت: نعم. قال: 
«أَتَْهَدِينَ أن تحمدًا رسول الله؟), قالت: نعم. قال: «أَنُوقِنين الْبَعْثِ بَعْلَ 
الموْتِ؟), قالت: نعم. فقال رسول الله: «أعتقها». 

وهذا الخبر إسناده صحيح إلى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» وهو 
من أجلّة التابعين وعلمائهم» ولكنه مرسل. 

لكن قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (4/ :)١١5‏ «وهذا الحديث وإن كان 
ظاهره الانقطاع في رواية مالك فإنه محمولٌ على الاتصال للقاء عبيدالله جماعة 


)١(‏ في الموطأ برواية: الليئي (۲/ ۳۲۹-٣۳۳)ء‏ برقم (٢٥۲۲)ء‏ ت: بشار عواد. 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


-[5 70 
من الصحابة». اه. 

وكلام ابن عبدالبر هذا فيه بعض النظرء وقد تعقبه الزرقاني في «شرح 
الموطاً» (/8: 7-ط. الخيرية)» ولكن الحديث أصله صحيح كما تقدم» وقد 
رواه عبدالرزاق في «المنصف» )۱۷٥/۹(‏ من طریق معمر عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن رجل من الأنصار... 

وهذا ظاهره الاتصال؛ ولذا صححه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
(۲۸۷-۲۸۱/۱)ء ولكن رواية مالك المرسلة أرجح. 

وجاء من حديث أبي صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: 
رأيت رسول الله لمر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: ”يا 
أبها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا...» الحديث”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١95(‏ ويونس بن بكير في زياداته على السيرة 
لابن إسحاق (۲۳۲)ء والحسين بن الحسن المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك 
(۱۱))» وابن خزیمة (۹٥۱)ء‏ وابن حبان (٤٦٥٥)ء‏ وا حاکم (٢/٦٦٦)ء‏ وقال: 
صحیح الإسناد. والدارقطنی (٣/٤٥)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/٦۷)ء‏ وني 
«الدلائل» /١(‏ ١۳۸)ء‏ والضياء في «المختار» (۱۲۸/۸)» وابن آي شيبة في «المصنف») 
(۳۳۲۷)ء و«المسند» (۲/ ۳۲۲) کلهم من طريق يزيد به. 

قلت: هذا إسنادٌ صحیح» ورجاله كلهم ثقات» وجامع بن شداد قد سمع من طارق 
المحاربي» كما نص على ذلك البخاري في تاريخه (؟/ 5٠‏ ؟) قال -عن جامع بن شداد-: 
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والراوي عن جامع هو: يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي وهو ثقة. وقد صحح 
هذا الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والضياء» کم تقدم. وقد أخرجه 
الطبراني ف «الكبير» )1€/۸"( برقم (۸۱۷۵) والبيهقي ف «الدلائل» 6700 
كلاهما من طريق أبي جناب الكلبي عن جامع حدثني رجل من قومي طارق» فذكره. 

قلت: لكن هذا الطريق لا يصح؛ أبو جناب متكلّمٌ فيه. 

وللحديث شواهد منها: 

ما أخرجه أحمد (77*/5) و(777/0): ثنا أبو النضر ثنا شَيْيَانُ عن أشعث ثني شيخ من بنى 
مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله ئي بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: (يا أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا...». 

وخیئمة الأطرابلسی فی جزئہ (ص۱۹۱): ثنا السري بن يحيى ثنا عبدالله بن موسى [كذا] ثنا 
شيبان عن أشعث ثني شيخ من بني مالك.... 

وأخرجه ابن عساكر (77/7 4273١‏ من طريق: خيثمة المتقدم» وفيه عبيدالله بن موسى وهو 

قلت: شيبان هو: ابن عبدال رحمن النحوي وأشعث هو: ابن سليم بن أبي الشعثاء. 

وتابعه مسعر بن كدام عن أشعث؛ كما عند الخطيب في تاريخه (5/ 777) من طريق: أحمد بن 
عبدالجبار بن محمد العطاردي ثنا يونس؛ يعني: ابن بكير عن مسعر بن كدام عن أشعث 
بن أبي الشعثاء عن رجل من كنانة... 

قلت: ولكن هذا الإسناد لا يصح؛ أحمد بن عبدالجبار العطاردي لا يحتج به» ويونس بن بكير 
فيه بعض الضعف. وخالفههما شعبة کما عند أمد :)۳۷۱/٥(‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت رجلا في إمرة بن الزبير قال: سمعت رجلا 


في سوق عكاظ يقول: يا أها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا... 
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وخلاصة ذلك ما قاله اللہ تعالی علی لسان نبيه: 8 قُلْ هَذِومسَيبِل أَدَعَوَاِل ال‎ 

َل بص ور ناوم نمی وسین اہ وما ملسن رکیے 4)۵ . 
ويجب على الداعية أن يستمر في التذكير بذلك كا قال تعالى لنبيه:* فَأعَلرٌ 
نہ لا که إلا آله عفر لديك نمؤم المويتت واه يعدم متفلمکم 
ومون ا ''» ومن المعلوم أن هذه الآية ليست من أول ما نزل» فهي في 
سورة مدنية» وقد سبقها الكثير من الآيات والسور» ومع ذلك ربنا 5ك یذگر 
ل وإفراده بالعبادة» کا 


قال تعالی: ول اوج ك وَل الت ِن بیت لین وکت یحی عملت وکو 





نبيه بأصل الأصول» وأساس الدين» وهو توحيده 


قلت: ورواية شعبة أرجح؛ لأنه من كبار ا حفاظ وهو مقدم على شيبان» وأما رواية مسعر 
فلا تصح کا تقدم. 

ثم إن رواية شعبة فيها زيادة -وهي زيادة رجل في الإسناد- والزيادة من الحافظ مقبولة» 
فيكون هذا الإسناد لا يصح؛ لآن فيه الرجل الذي لم يسم. 

وقد جاء هذا الحديث أيضًا من حديث: ربيعة بن عباد الديل» عند أحمد (5/ 4١‏ 7) وعبدالله 
بن أحمد (7/ 597) في زياداته على «المسند»» وفي بعض المواضع ليس فيها موطن 
الشاهد «وقع في المطبوع أنه من رواية أحمدء والصواب أنه من زيادات عبدالله ى) في 
«أطراف المسند» (۲/ ۰٠ء‏ ويراجع : (التعليق على أطراف المسند»» و«الإصابة»). 

وآخرجہ أَیضا: الطبرانی فی (الکبیر) )٥٥۸٤(‏ حتی .)٥٥4٤(‏ 

.)۱۰۸( سورة يوسفء. الاآیة‎ )١( 


.)١9( سورۃ محمد الآية‎ )٢( 
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این ا بل الاب وشن بے الف کریں ال5 . 
وكا قال تعالى عن إبراهيم الخليل الذي قام المقامات العظيمة في تحقيق 


العبودية لله» ومن ذلك إرادته لذبح ولده في ذات الله يل وتكسيره للأصنام 





ہے نض فر 


بيدذه» ومع ذلك كله يقول تعالى عنه: اڈ قال امم يك الكل هذا اباد 


ا ر ل ديرم سے ےک کہ ل صجعى ہ۔ پر )۲( ۰ اس ر کا س 
اتا واجشبی وَیَق أن َعَم لاض تام )4 ؛ لاذا؟ رب إِنْمْنَ أضللنَ كيرا من 
عير ا سير دعر وو و 


الا فن عن فده م ومن عصان انك فور د(4" . 

ولذا قال تعالی: 3 ومابُوم ن آ ڪرشم با إلاوشم شر )4 . 

وكل هذه النصوص أبلغ رد على من يقول: «لا حاجة للدعوة إلى 
التوحيد»» «الناس يعرفون التوحید)ء بل یتبين من هذا جهل هذا القائل 
بحقيقة التوحيد. 

قال سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد) (ص۹۳): (وھذا یوجب 
للقلب الحي أن يخاف من الشرك لا كما يقول الجهال: إن الشرك لن يقع في 


الأمة» ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه». اه. 


.)٦٦- ٦٦( سورة الزمر» الأّیتان‎ )١( 
.)70( سورة إبراهيم» الآية‎ )۲( 
.)۳١( سورة إبراهيم» الآية‎ )۳( 


.)٠١١( سورة يوسف» الآية‎ )٤( 
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ويقول عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيد)(ص87): «فلا يأمن من 
الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل بالتوحيد والشرك معًا!». 

كيف وقد أخبر الرسول يكن ناسًا من أمته سيعبدون الأصنام» فقد 
ےار ارد فی مايه الوب عن أل ااانا شاي اتا 
الرحبي عن ثوبان"" قال: قال رسول الله :إن الله زوى لي الأرض -أو 
قال-:إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي 
لأمني أن لا يبلكها بسنة بعامق ولا يسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم. 
فیستبیح بیضتھم وإن رب قال لي: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا 
أهلكهم بسنةٍ بعامة» ولا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم, لو اجتمع عليهم من بين أقطارهاء-أو قال-:بأقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضًاء وحتى يكون بعضهم يسبي بعضًاء وإنما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا 


تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي با مشر كين» وحتى تعبد قبائل من آمتي 


(١)وهذا‏ إسناد صحيحء وقد أخرجه أيضًا أحمد /٥(‏ ۲۷۸ و٤۲۸)»‏ ابن ماجه (۳۹۵۲)» 
والحاکم (٤/٤۹٥)ء‏ وقال: على شرطهه). وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص554)» وفي 
(الحلیة) (۲/ ۲۸۹)ء والبرقاني في ا(اصحيحه). 


وا حدیث نی (صحیح مسلم) (۲۸۸۹) لکن لیس فيه موضع الشاهد. 
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الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق-قال ابن عِيسَى: 
ظاھرینء -ثم اتفقا-لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله). 

وقد كان عَلِتَواصَاهْوَالسَكعُ يتعاهد أصحابه في المناسبات والوقائع في 
دعوتهم إلى التوحيد. وتحذيرهم من الشرك حتى قال فيا أخرجه مسلم 
() من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان: «من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وأخرج مسلم (0)4117'' من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللہ پا :القنوا موتاکم لا إله إلا الله». 

حتى إنه كان ينبههم على الکلمة وا حرف؛ فقد أخرج الترمذي 
007719" من حديث الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 


وکذا أخرجه أحمد (“/ 188) و( / 00887" من حديث موسى بن عقبة 


(1) وفي (417) من طريق: عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري به. 

() وکذا النسائي نی (الکبری) ٦(‏ ٤1٦)ء‏ ومسند الرویانی (۱/ 15 وفيه: (كذبت ذلكم 
الله» و«الفوائد» لابن مندہ (۱/ ۳۹) بنفس الطریق۔ 

(۳) وكذا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۳۸۸)ء والطبرانی فی (الکبیر) (۱/ )۳٣٣‏ 
والضياء في «المختارة» /٥(‏ ۴۲۱). 


كلهم من طريق: وهيب بن موسى عن موسى بن عقبة به. 
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عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن الأقرع بن حابس: أن رجلا قال للرسول 
5ة إن مدي زين وإن ذمي شين». فقال: «ذاك الله). 

حتی إنه لما كسفت الشمس» وقال بعض الصحابة مقالًا فيها بعض الشيء» 
اغتنم يه الضلةوألسَلم هذه المناسبة وقام فيهم خطيبًا لتحقيق التوحيد والنهي 
عا يضاده فقال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحیاته...) 
0,۵ 


وأيضًا ما جاء من حديث عبدالملك بن عمير بن ربعي بن حراش عن 
الطفيل أخي عائشة قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نِعُم 
القوم أنتم» لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فسمع النبي بيه فقال: 


قلت: الأقرب أنه منقطع؛ لآن أبا سلمة لا يعرف له سماع من الأقرع» ولكن الحديث 
ثابت بمجموع طريقيه السابقين. 

ثم وقفت على كلام للعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (؟/ 54 970-97) فقال: 
«رجاله ثقات إلا أني لا أعرف لأبي سلمة بن عبدال رحمن ساعًا من الأقرع». ثم رأيت 
الحارث بن أبي أسامة -ى] في «المطالب العالية» (۱۱/ ۷۵۰)- أخرجه من طريق آخر: 
عن عبدالعزيز بن أبان عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبدالله بن شداد قال: 
«استأذن رجل على عهد رسول الله...» فذكر الحديث. وهذا إسناد لا يصح؛ عبدالعزيز 
بن أبان متروك. وهو أيضًا مرسل؛ لآن عبدالله بن شداد تابعي كبير. 


.)۹۰۱( البخاري (١٤۱۰)ء ومسلم‎ )١( 
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«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)""". 


وفي هذا يقول أبو العباس ابن تیمیة فی ا جموع الفتاوی) )۱٥۷ /۱٥(‏ وما 
بعدها: «الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به وبا جاءت به رسله 
بتصدیقھم فی| أخبروا به وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والدعوة 
إلى الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيان بالقدر 
خيره وشره. إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. 


فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي: الإسلام» والإيهان» والإحسان داخلة 


فی الدین کما قال فی ا حدیث ا : «هذا جريا جاء كم د دینکم)ء 
يي الدين كما قال في لصحیح ہریل جاءکم يعلمكم دينكم 


بعد أن أجابه عن هذه الثلاث فتيّين أنبا كلها من دیننا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2077 وابن أبي شيبة في (مسنده» (2507)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
وا ثانی) © والطبراني في «الكبير» )87١5(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة. 
وأخرجه مد (٥/۳۹۸)ء‏ والبخاري نی (التاریخ الکبیرا /٤(‏ ٣٣٦۳)ء‏ والدارميی 
(۲/٥۲۹)ء‏ والطبراني في «الكبير» (٣۸۲۱)ء‏ وأبو یعلی )٦٦٤٥٤(‏ کلھم من حدیث 
شعبة وأخرجه ابن ماجہ (۲۱۱۸) من حدیث أبي عوانة. والطبراني في «الكبير» 
(8715) من حديث زيد بن أبي أنيسة؛ كلهم عن عبدالملك بن عمير به. 
وهذا اللفظ لفظ الدارمي» وهو حديث صحيح وفيه بعض الاختلاف الذي لا يضر 


وجاء معناه في غير ما حديث. 
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فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك عبادته وحده لا 
شريك له» کا بعث الله بذلك رسله وآنزل به کتبه» قال تعالی: #۶ س لکُم 


2ں ر ص 


من الین ما وعیٰ یے۔ دُعا وَاَلَدی أَوَحَيَنَا إِليَكَ وَمَاوَصَيَا باتهم و وَمُومیٰ ویس أن 


١ 


7 0 60 
أقموا الین ولا ننفرفوا فیه کچ 

وقال تعا لی: ٭ وَسَكَلٌ مَنّ أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ من يُسلَِا عتا من دون اَن الي 
Oe‏ 


وقال تعالى: # وَلْعَد بعنَا نی ڪل ا 6 کو رول 1 أت أعبدوأ ۱ 


واجمنبوا 
مس يو نے ہو ہے و ےھ ےہ مم 5r‏ )۳( 
الطغوت فَمنهم مَنْهدى الله ومهم محفت ميه الضكة 4 ". 


عع مر ہے 7ھ سپ و کہ ےسو > ہے ہم 8 


وقال تعالى: لاوما أرسلتا من قبلاک من يسول إلا نوي اه نہ لا إِله ا 
ادون . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «إذ 
معاشر الأنبياء ديننا واحد؛ الأنبياء إخوةٌ لعلات. وإن أولى الناس بابن مريم 


.)١7( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)٥٤( سورۃة الزخرف الاآیة‎ )٢( 
.)75( سورة النحل» الآية‎ )( 
سورة الأنبياء» الآية (6؟).‎ )5( 
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کما قال تعالی: لحل جَعلنا نگم شْرمَة وَمِنَهَاجآً 123 إلى أن قال: «فالدعوة إلى 
الله تتضمن الأآمر بكل ما أمر الله به والنهى عن كل ما نهى الله عنه» وهذا هو 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكرء والرسول قام بهذه الدعوة فإنه أمر 
الخلق بكل ما أمر الله به ونباهم عن كل ما نهى الله عنه؛ أمر بكل معروف 


8 جح وس 


ونی عن کل منکر قال تعالی: ورخ یی وسح تکل َء ڪا این 
يفون ينوت آل ڪوة اين هم ایتا مثو (2) الْذِينَ يتوت الرسُولَ ال 
الس لدی دونه مَكنوبًا 0۰) َأَمْبِْمُم أَلْمَمَرُوفِ 
وَيَتبَهُمَ عن الشحكر وَجخِلُ لَهُمْ الطيبنتٍ وَححَْمْ عَلَيْهِمٌ اَلْحَِتَ #”"). اه. 
المقصود من كلامه خلّك. 

وقال ابن سعدي في «القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد» (۹۰): 
امن تأمل نصوص الكتاب والسِّنّة في هذا الباب» رأى نصوصًا كثيرة تحث 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه؛ من الحث على الإنابة إلى اللہ 
وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه» 
والسعي لتحصيل ذلكء. وإلى التحرر من رق المخلوقين» وعدم التعلق بهم 
بوجه من الوجوه. أو الغلوٌ في أحد منهم, والقيام التام بالأعمال الظاهرة 


.)5/( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعرافء الآيتان .)٠١١ - ٠١١(‏ 
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والباطنة وتکمیلھاء وخصوصًا حث النصوص على روح العبودية؛ وهو 
الإخلاص التام لله وحده. 
ثم في مقابلة ذلك بى عن أقول وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهى عن 
التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إل 
ونہی عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل ہا إلى الشرك؛ كل ذلك حماية 
ونبى عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين؟؛ ليتحققوا 
بالقيام با خلقوا له» من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل لهم 


زی 
اھ. 


السعادة والفلاح» وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة» 
فإذا سلك هذا الطريق حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 
قال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى)(١١/‏ 7 7725-1): (.. إن وحده 
العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة... فمن تمام نعمة الله 
على عباده المؤمنين أن ينزل مهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه 
مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدًا سواہ وتتعلق قلوہم به لا بغيره 


فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيان وذوق طعمه 


(۱) في تعليقه على باب ما جاء في حماية الملصطفى بيه جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل 
إلى الشرك. 
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والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو 
الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم 
دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم ما يحصل للمؤمن. وأما ما يحصل لأهل 
التوحيد المخلصين لله الدين» فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» أو يستحضر 
تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيانه» وهذا قال بعض 
السلف: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 
وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي» خشية أن 
تنصرف نفسي عن ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت..٠.‏ 

وقد عقد أبو عبدالله ابن القيم في مقدمة «إغاثة اللهفان» (۱/ “١-۲۹‏ 
ط. الفقي) بابًا نفيسًا بعنوان: آنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا 
صلاح إلا بأن يكون لله هو إله وفاطره وحده؛ وهو معبودة وغاية مطلوبه 
وأحب إليه من کل ما سواہ وكان مما قال فيه: «فإن حاجة العباد إلى ربمم في 
عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة 
أبداهم وستر عوراتهم وتأمين روعاتهم» بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته 
وعبوديته أعظمء فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ولا صلاح لهم ولا نعيم 
ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال» وههذا كانت لا إله إلا الله 


أحسن الحسنات وكان توحيد الإھیة رأس الأمرء وأما توحيد الربوبية الذي 
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أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو 
الحجة عليهم» كا بین ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع... 
ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم» كا أن في 
ذلك أعظم لذة فليس في الكائنات شيء غير الله كك بسكن القلب إليه 
ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه» ومن عبد غيره سبحانه وحصل له 
به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل 


الطعام المسموم اللذيذء وى) أن السموات والأرض لو كان فيها الة غيره 


lll 


سبحانه لفسدتا کا قال تعالی: # وان فيما اة إل آله ستا4 فكذلك 
القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه إلا بأن 
بخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده إلحه ومعبوده الذي يحبه 
ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. 

فان حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا 
هوء فلا يطمئن إلا بذكره ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو كادح إليه كدحًا 
فملاقيه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه 
زرا تاحمل اسر الات قرو تر مال ا بقوة له 


.)۲٢( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
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وہہذا فی حال وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه 
ومضرتہ؛ وأما إلحه الحق فلابد له منه في كل وقت وني کل حال وأیما کان 
فنفس الويان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه» کا عليه أهل الإيهان. 

ودلت عليه السّنَة والقرآن وشهدت به الفطزة والحتان. لا ى) يقوله من قل 
نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره 
وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان» أو لأجل مجرد التعويض 
بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالآثان أو لمجرد رياضة النفس وتبذيبها ليرتفع 
عن درجة البهيم من الحيوان» كا هي مقالات من بخس حظه من معرفة 
الرحمن» وقلّ نصيبه من ذوق حقائق الإيهان» وفرح ہما عندہ من رَبَد الأفکار 
وزبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان و 
أفضل لذة للروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلًا لهذا الشأن. 
والله المستعان وعليه التكلان». اه. 


سسجت 
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ملحق )١(‏ 
الكلام على حديث عطاء بن السائب 
قلت: هذا الحديث إسناد صالح لا بأس به. 
عطاء بن السائب من الرواة المشهورين» خرّج له البخاري''' والأربعة» 
وهو من صغار التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة يمن تأخرت وفاتهم؛ 
كأنس وعبدالله بن أبي أوفى وعمرو بن حريث المخزومي» وكان من أهل 
الصلاح والخير» حتى قال أحمد: «ثقة ثقة رجل صالح». 
وقد حصل له تغير واختلاط» وهذا يكاد يتفق الحفاظ على أن حديثه على 
مف حون ا کا 


القديم الذي کان قبل الاختلاطء والآخبر الذي کان بعد الاختلاط. 


)١(‏ أخرج له متابعة في موضع واحد من الصحيح. في كتاب الرقاق» باب: في الحوض»ء برقم 
(191) من طريق: هشيم عن أبي بشير وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه....» وقد أخرجه البخاري في 
موضع آخر من طريق أبي بشر وحده. في كتاب التفسير برقم (549455). 
وآبو بشر هذا هو: جعفر بن إياس بن آبي وحشية اليشكريء وهو ثقة جليل» من أثبت 
الناس في سعيد بن جبير. 


فيلاحظ هنا أن البخاري لم يحتج به. 
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ولكن اختلف الحفاظ في ثلاث مسائل تتعلق بحديثه: 

المسألة الأولى: هل كان عطاء قبل الاختلاط ثقة ضابطاء أم في حفظه بعض 
الشيء. 

المسألة الثانية: الاختلاط الذي حصل له: هل كان شديدًا أم دون ذلك 
وإنما هو جرد تغیر نی الحفظ؟ 

المسألة الثالثة: من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وبعده؟ 

وسيأتي أن هؤلاء الرواة على ثلاثة أقسام: 

-١‏ من سمع قبل الاختلاط. 

٦‏ من سمع قبل الاختلاط وبعدہ. 

۳- من سمع بعدہ. 

المسألة الأولى: 

قال يحيى بن سعيد القطان: «ما سمعت أحدًا من الناس يقول في حديثه 
القدیم شيئًا». 

وتقدم قول أحمد قريبًا: «ثقة ثقة رجل صالح». 

وقال الساجي:١«صدوق‏ ثقة» لم يتكلم الناس في حديثه القديم». 

وقال يعقوب بن سفيان: «عطاء بن السائب ثقة» حديثه حجة» ما روى 


عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة» وساع ھؤلاء قدیما. 
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وقال البزار: «ولا نعلم أحدًا ترك حديث عطاء بن السائب؛ لأن عطاء ثقة 
كوفي مشهورا. 

وخالفهم آخرون فقال شعبة -وهو تمن سمع منه قديًا-: «حدثنا عطاء بن 
السائب وكان نسيّااء وقال أبو قطن عن شعبة: «ثلاثة بالقلب منهم هاجس: 
عطاء بن السائب» ويزيد بن أب زياد ورجلٌ آخر). 

قلت: شعبة لا يخفى أنه إمام من كبار الأئمة» وهو من تلاميذ عطاء 
المشهورين» وقد سمع منه قديّاء وجرحه هذا مفسّرء فيقدّم على من وثّقه 
فیکون فی حفظه بعض الثیء''' 

فعلى هذا أقول: إن عطاء لم يكن بالمتقن الحافظء وإنما کان دون ذلك» فهو 
صدوق جید ا حدیث: له بعض الأوهام؛ جمعًا بين أقوال من وثّقه ومن تكلم 
فيه» وهذا في حديثه القدیم ولذا استثنى الحفاظ من حديثه القديم م 
یضبطھاء کم سيأتي. 

وأما حديثه الأخير فسوف يأتي -إن شاء الله- الكلام عليه. 

قلت: ويستثنى من حديثه القديم ما إذا روى عنه أكثر من واحد: 


قال ابن عليّة: قال لى شعبة: «ما حدّثك عطاء بن السائب من رجاله زاذان 


)١(‏ جاء فی روایة شعبة أنه وثقه» وهى رواية مجملة» وتحمل على الروايات التى فصّل فيها 
عطاء. 
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وميسرة وأبي البختري: فلا تكتبه» وما حدّثك عن رجل واحد فهو ثقة» وإذا 
جمع بين اثنين فاتّقه»”". 

فعلى هذا؛ إذا جمع بين أكثر من شيخ يكون في حديثه نظر؛ وذلك لعدم 
إتقانه لحديث كل شيخ ممن حدثه. فقد يكون بين رواية شيوخه اختلاف. 
فلعدم إتقانه يسوق هذه الروايات مساقا واحدًاء ويجعلها للجميع. 

والراوي عندما يروي الحديث عن أكثر من شيخ» ليس كمن يروي 
الحديث عن شيخ واحد» فعندما يروي الحديث الواحد عن جمع» يحتاج إلى 
مزيد إتقان وحفظ. حتى يميز ما بين الروايات في) إذا كانت متفقة أو مختلفة» 
ففي بعض الحالات يكون بين رواية الشيوخ اختلاف إما في الإسناد أو المتن» 
فمن لم يكن متفقاء قد لا يضبط هذا الاختلاف. 

وعطاء في يظهر من هذا الصنف» ففي عدة أحاديث يروي عن شيوخه 
SNCS SNES ETE ae O‏ 
من هذه حاله كمثل عطاء» نعم في حديث أو حديثين أو ثلاثة قد يضبط» وأما 
إذا كثر ممن هو ليس بمتقن فهذا يُتوقف فيه أو يرد والله تعالى أعلم. 

ولذا جرح جمعٌ من الرواة بهذاء مثل: ما تكلّم على حمّاد بن سلمة فیما لو 


جمع أكثر من شيخ عند رواية الحديث» ومحمد بن إسحاق. ومحمد بن عمر 


.)۳۹۸ /۳( «الضعفاء» للعقیلي:‎ )١( 
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وإنما يقبل هذا ممن هو في مثل الزهري في إتقانه وحفظه. ولذا خرّج 
الشيخان من حديثه الطويل في الإفك» وقد ساقه عن جمع من شيوخه مساقا 
واحدًا. 

وبناءً على ما تقدم يستثنى هذا من حديثه القدیم؛ لآن شعبة تمن سمع منه 
قديًا وهو الذي جرحه بذلك» وهذا الفعل زاد بعدما تغير» ولذا قال أحمد عن 
بعض ال محدثین: وإذا حدّث -يعني: عطاء- بأحاديث ميسرة وزاذان 
والشيوخ لا يكتب؛ يعني: حین أنکر عطاء'''۔ 

المسألة الثانية: 

هل اختلاطه كان شديدًا أم لم يكن كذلك؟ 

فأقول وبالله التوفيق: 

إن المختلطين عمومًا على قسمين: 

-١‏ منهم من كان اختلاطه شديدًاء حتى قد يتغير عقله. والأمثلة على هذا 
كثيرة لمن تتبعها. 

۲- من كان اختلاطه عبارة عن تغير في الحفظ مع بقاء العقل والذهن 


)١(‏ وينظر: (ص ٠‏ 5) ففيها ما يؤيد ذلك. 
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نن‎ 777870 
أ- أن يكون هذا التغير في الحفظ» ويكون خفيفًاء ولكن بسبب كبر السن‎ 
يحصل بعض التغيّر في الضبط.‎ 
والحكم في هذا الصنف أن حديثهم صحيح حتى يتبين الغلط فيه» ولكن‎ 
القديم يكون أصح» وهذا الذي حصل لأبي إسحاق السبيعي وسفيان بن‎ 
ب- أن يكون هذا التغير شديد بحيث ينسى كثيرًا من حديثه السابق» أو‎ 
يقع منه تخليط شديد فیم| سمعه عندما يحدث به» ويكون هذا بأسباب شتى‎ 
ككبر السن كما تقدم» أو احترق الکتب؛ أو حصول حادث لهذا الرجل أثر‎ 
عليه.‎ 


قلت: وعطاء بن السائب من القسم الثاني؛ لأنه لم يُوصف بتغير العقل 
والذهن» ول يأت ما يدل على ذلك» بل جاء ما يدل على خلاف ذلك قال 
يحيى بن سعيد القطان: «عطاء بن السائب تغير حفظه بعد وحماد سمع منه 
قبل أن يتغبّر). 


فلم يذكر أنه تغير في عقله» وإنم| في حفظه"". 


(؟) وسيأتي قريبًا عن ابن حبان ما يفيد أن التغير كان في حفظه فقط. 
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وهل كان هذا التغير شديدًا أم لم يكن كذلك؟ 

قال ابن حبان: «وكان قد اختلط بآخره. وم شش سی ستعٹ أن 
يُعدّل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه في الروايات». 

وقال ابن عدي: امن سمع منه بعد الاختلاط؛ في أحاديثه بعض التكزة». 

وخالفهم آخرون: 

أحمد: قال وهيب: لما قَدِم عطاءٌ البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين 
حدينًاء ولم يسمع من عبيدة شيئًا وهذا اختلاطً شديد. 

وقال أحمد -فني رواية أبي طالب-:١من‏ سمع منه قديًا كان صحيحًاء ومن 
سمع منه حديثًا لم یکن بشیء؛ سمع منه قديًا: شعبة وسفیان» وسمع منه 
حديثًا: جرير وخالد بن عبدالله وإسماعيل ابن علية وعلي بن عاصم فكان 
يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها». 

وقال يحيى بن معين: «كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف. إلا 
ما كان من حديث شعبة وسفيان وحماد بن سلمة». 

قلت: والأقرب الثاني» أن في حديثه بعد الاختلاط ضعقًاء والدليل على 
ذلك ما قاله علي بن المديني عن وهيب قال: قدم علینا عطاء فقلت: کم 
حملت عن عبيدة -يعني السلاني- قال: أربعين حديثاء قال ابن المديني: وليس 


عنده عن عبيدة حرف واحده فقيل له: علام عمل ذلك؟ قال: على 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
VY‏ = 


الاختلاط. 

فلت وعدا یدل کل شاط کن یت انرو ق غو عة رین د 
وهو لم يسمع منه شينّاء ولذا قال الإمام أحمد عن هذه القصة: وهذا اختلاط 
۶ئ 

دليل آخر: قال الحميدي عن ابن عيينة: كنت سمعت من عطاء قدياء ثم 
قدم علينا قدمة فسمعته يحذّث ببعض ما كنت سمعته» فخلّط فيه فاتقيته 
واعتزلته”". 

دليل آخر: روى العقيلٍ عن ابن علية قال: قدم علينا عطاء البصرة» وكنا 
نسأله» فكان يتوهّمء قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا ميسرة» قال: 
وكنت أخاف أن يكون يجيء بهذا على التوهم, فلم أحمل منه شيئًا. 

دليل آخر: ما قاله الإمام أحمد-في أثناء كلام له عن عطاء-: «وكان يرفع 
عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها»ء وهذا يدل على أنه تغبّر؛ لأنه رفع 
عن سعيد بن جبير أشياء كان في السابق لا يفعل ذلكء ولذا قال أبو حاتم 


الرازی''': الرفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة». اه. 


)١(‏ وهذه القصة قد ذكرها أحمد عن وهيب» ولكن قال: ثلاثين حديثاً بدل: أربعين. 
ینظر: (ا جرح والتعدیل) /٦(‏ ۳۳۳)ء «سؤالات أب داودا (ص ۳۸۳-۳۸۲). 

(۲)ينظر: «المعرفة والتاریخ) للفسوي (۷۰۸/۲). 

(۳) ینظر: (ا جحرح والتعدیل) .)۴۳۳٣ /٦(‏ 
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ت[۲۷۸) 

قلت: وهذه الآدلة تدل على أن في حديثه فنا وأنه نبي كثيراء ووقع 
أحاديثه تخليط» ولذا قال بعض أهل العلم -بعد أن ذكر من سمع منه بعد 
الاختلاط -: (سماعهم منه فيه ضعف). 

وقال أحمد في رواية عنه: من سمع منه بالبصرة فسسماعه مضطرب». 

وقال ابن معين: «كل شيء من حديث عطاء ضعیفء إلا ما كان من 
حديث شعبة» وسفيان» وماد بن سلمة). 

وقال أبو حاتم: «ثم بآخره تغير حفظه. في حديثه تخاليط كثيرة». 

وقد وصفه العجلي بعد ما تغيّر بأنه كان يُلقَنء فقال: «كان بآخره يتلقن إذا 
لقنوہ نی ا حدیثٹ؛ لأنە ىر صالح الکتاب+'''۔ 

وأما حکم حدیثه فی هذا القسم -وھهو الٹانی- فھو علی ثلائة أقسام: 

-١‏ مادل الدليل على أنه حفظه ولم يخلط فيه وذلك عندما يُتابع أو يأتي 
ما يشهد لهذا الحديث من أحاديث أخرىء فحكم هذا: القبول؛ لما تقدم. 

؟- ما دل الدليل على أنه قد أخطأ فيه وخلّط. وذلك عندما يخالف بمن 


)١(‏ قلت: كأن العجلي تفرّد بهذا بقوله: «صالح الكتاب»؛ لأني لم أقف في كلام الأئمة 
بوصف بذلكء ولم أقف أنهم قالوا أن فلان سمع من كتابه» وفلان لم یسمعء مع أن 
الذي يظهر من كلام العجلي أن مراده بهذا الكلام» هو ما أراده الأئمة السابقين فيا 
يتعلّق بالاختلاط وعدمه. ويدل على هذا أول كلامه. ينظر: «الثقات» للعجلي (ص 
۲.. 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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هو أوثق منه وأحفظ. فحكم هذا: الرد. 

۳- عندما لا يكون من الأول ولا من الثاني» فحكم هذا: التوقف فيه 
وأن فيه ضعمًا. 

تنبيه : 

يستشنى من هذا التقسيم ما رواه عن أبيه من أحاديثه المشهورة» فالأصل 
فيه الاستقامة. 

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كان فلان بعض المحدثين -ساه أحمد- 
عند عطاء بن السائب فكان إذا حدّث عن أبيه أحاديثه المشهورة كتبهاء وإذا 
حدّث بأحاديث ميسرة وزاذان والشيوخ لا يكتب؛ يعني: حين أنكر عطاء''". 

قلت: لأن ضبطه لحديث أبيه أكثر من ضبطه لحديث غيره. 

المسألة الثالثة: 

اختلفوا فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده: 

أولاً: من سمع منه قبل الاختلاط: 

اتفقوا على أن سفيان وشعبة سمعا منه الاختلاط» غير أن شعبة سمع منه 
حديثين فقط بعد الاختلاط» ى) تقدم في قوله يحبى بن سعيد القطان: «ما 


حذث و شعبة عنه صحيح, إلا حديثين» كان شعبة يقول: سمعتها منه بآخره 


(١)«سؤالات‏ أی داودا (ص ۳۸۲). 
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عن زاذان». 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يُشكل أحدّ سفيان وشعبة في عطاء؟ قال: «لاء 
قلما يختلف عنه سفيان وشعبة)"". 

ومنهم: أيوب» وهو أقدم من شعبة والثوري. 

قال الدارقطني: «دخل عطاء البصرة مرتين» فساع أيوب وحماد بن سلمة 
في الرحلة الأولى صحيح». 

وكذلك وحماد بن زيد. 

قال يحبى القطان: «سمع منه ماد بن زيد قبل أن يتغير). 

وقال النسائي: «ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جیدة). 

وقال البخاري في «تاريخه» عن علي بن المديني: (سماع خالد عن عطاء بن 
السائب بآخرہ: وسماع حماد بن زيد عنه صحيح». 

وقال العقيلي:(تغيّر حديثه» وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير). 

ومنهم: سفيان بن عيينة» قال الحميدي عن سفيان بن عيينة: «كنت 
سمعت من عطاء بن السائب قدي ثم قَدِم علينا قدمة فسمعته يُحَدَّثْ ببعض 
ما كنت سمعت. فَخَلط فيه فاتقيته واعتزلته». اه. 


ولذا قال الإمام أحمد: «سماع ابن عيينة عنه مقارب» سمع بالكوفة».اه. 


(١)«سؤالات‏ أی داودا (ص ۳۸۲). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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وكذلك منهم: إساعيل بن أبي خالد وسليان التيمي» والأعمش› 
وغيرهم من أهل الكوفة يمن هو مثلهم في السنّ والقدم. 

وهؤلاء وإن لم ينض عليهم» ولكنهم أقران لعطاءء ومن أهل الكوفة 
خاصة والبصرة» فهم من قدماء أصحابه» فالغالب أنهم سمعوا منه قبل 
الاختلاط. 

قال الدارقطني:«ولا مُحتج من حديثه إلا با رواه الأكابر»؛ وهؤلاء من 
الأكابر. 

ومنهم: وهيبء قال الدارقطني في «العلل»: «اختلط ول يحتجوا به في 
الصحيح. ولا يحمتج من حديثه إلا بها رواه الأكابر: شعبة والثوري» ووهيب» 
ونظراؤھم؛ وأما ابن علية والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر». 

قلت: وقد جاء بأن وهيبًا سمع أيضًا في الاختلاط» ففي الضعفاء 
للعقیلیِ''':(عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي الحلواني عن علي بن 
المديني عن ابن عليةء قال: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» وكنا نسأله. 
قال: فكان يتوهمء قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا: ميسرة وزاذان 
وفلان و فلان. قال علي: قال وهيب: قدم علينا عطاء بن السائب فقلت: كم 


حملت عن عبيدة؟ [يعني: السلماني] قال: أربعين حديثاء قال علي: وليس 


/۳()١(‏ ۱۰۹۰۱) تحقيق: مدي السلفي. 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
= 
يروي عن عبيدة حرقا واحدًا» فقلت: فعلى ما تحمل هذا؟ قال: على 
الاختلاط» إنه اختلط. قال علي: قلت ليحيى: وكان أبو عوانة حمل عن عطاء 
بن السائب قبل أن يختلط» فقال: كان لا يفصل هذا من هذاء وكذلك حماد بن 
سلمة» وكان يحبى لا يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان. 
قال يحيى: قلت لأبي عوانة: فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط علّ). 

وهذه القصة تفيد أن وهيبًا إن| التقى به بعدما اختلط. ولذا قال ابن حجر 
بعد إيراده هذه القصة: «فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب وحماد وأبي 
عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط) '.اه. 

قلت: فإن جاء دليلٌ يدل على أنه التقی به قبل -کا حمل على هذا كلام 
الدارقطني السابق- فيكون مثل حاد بن سلمة وغيره» يمن حمل عن عطاء قبل 
الاختلاط وبعده. 

على أنه يلاحظ أن وهيبًا مُتأخرٌ بعض الشيء» ولعل شعبة وسفيان أكبر 
منه» وهو بصريء والبصریون نی الغالب إنم| سمعوا من عطاء بعدما تغيرٌ إلا 
القدماء منهم -كأيوب السختياني وقد مرٌ- وعطاء كوفي» وقدم البصرة مرتين 
كا تقده”". 
)١(‏ (تہذیب التھذیب) (۷/ ۲۰۷). 


)٢(‏ على آنا أبا حاتم قال عن وھیب: (ما أنقی حدیہ لا تکاد تجده يحدث عن الضعفاء 


وهو الرابع من حفاظ البصرة» وهو ثقة ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
YAT‏ |= 


قلت: والخلاصة أن الذي يثبت أن وهيبًا التقى بعطاء بعد الاختلاط» أما 
قبله فالله تعالى أعلم. 

ومنهم: زائدة بن قدامة وزهيرء قال الطبراني عن عطاء: «ثقة اختلط في 
آخر عمره؛ فا رواه عنه المتقدمون فهو صحيح. مثل: سفيان» وشعبة وزھیں 
وزائدة». 

قلت: لم أقف على من تابع الطبراني في ذكر زهير وزائدة وكلاهما من 
الكوفة وليسا بالقديمين بالنسبة لأصحاب عطاءء وقد تقدم لنا النقل عن ابن 
معين وأحمد -وهما أجل من الطبراني- أنه لم يستثنيا إلا شعبة والثوريء فالله 
أعلم. 

ثانيًا: من سمع منه قبل ويعد الاختلاط: 

حماد بن سلمة: 

وقد اختلف في سماعه عن عطاء هل كان قبل الاختلاط أم بعده» أم كان 
في كلتا الحالتين؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من قال سمع منه بعد الاختلاط: 

فهذا ظاهر كلام ابن معين -في رواية أحمد بن أبي نجيح- قال: «جميع من 
سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري». 


منه). 


سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 
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قلت: وظاهر هذا أن حماد سمع منه في أثناء الاختلاط» وهذا أيضًا ظاهر 
ما جاء عن أحمد -في رواية أبي طالب-» وكذا أبو حاتم الرازي؛ لأنها لم يذكرا 
غير سفيان وشعبة فيمن سمع منه قبل الاختلاط. 

القول الثاني: من قال أنه سمع منه قبل الاختلاط: 

فقد قال الدارقطني -کما سبق نقله-: «دخل عطاء البصرة مرتين» فسماع 
أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح». 

وهو قول يعقوب بن سفيان قال: «وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن 
سلمة فساع هؤلاء قديم». 

القول الثالث: من قال أنه سمع منه في كلتا الحالتين: 

فهو قول علي بن المديني» فقال: «وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط. 
ثم حمل عنه بعد فكان لا يعقل ذا من ذاء وكذا حماد بن سلمة». 

قلت: والأقرب القول الثالث أنه سمع منه في كلتا الحالتين. 

ومثله: أبو عوانة» کما تقدم من کلام علی بن ا مدیني. 

وهو قول يحيى بن معين أيضًاء فقد قال: (وقد سمع منه في الصحيح 
والاختلاط جميعًاء ولا يحتج بحديثه). 

وهو أيضًا قول الإمام أحمدء حيث قال: «أبو عوانة سمع منه بالكوفة 
والبصرة حجميعًا». 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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ثالنًا: من سمع منه بعد الاختلاط: 

قال أبو طالب عن أحمد: «من سمع منه قديًا فساعه صحيح» ومن سمع 
منه حديثا ۾ يکن بشيء» سمعه منه قديًا: سفيان» وشعبة. 

وسمع منه حديثًا: جرير» وخالد» وإسماعيلء وعلي بن عاصم...). 

قلت: جرير هو ابن عبدالحميد» وإساعيل هو ابن علية» وخالد هو 
الواسطي. 

ومنهم أيضًا: هشيمء كا قاله العجلي. 

ومنهم أيضًا: ابن فضيلء قال أبو حاتم: «ما روی عنه ابن فضيل ففيه غلطٌ 
واضطرابء رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» ورفعها إلى الصحابة». 

وقال يعقوب بن سفيان: «رواية جرير» وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة». 

ومنهم أيضًا: ابن جريجء قاله عبدالحق. 

قلت: وبالجملة رواية البصريين عنه فيها تخاليط» قال أبو حاتم: «وفي 
حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قَدِم عليهم آخر عمره». 

والمقصود أن من سمع من عطاء في القَدمَة الثانية للبصرة أن حديثه غير 
مستقيم؛ لأنها كانت بعد اختلاطه» وهؤلاء هم الأكثر. 

على أنه هناك من سمع من عطاء في المرة الأولى والثانية كا تقدم. 


قال أبو الفضل ابن حجر: «فيتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان 
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الثوري وشعبة و زهيرًا وزائدة حماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم 
يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قوطم., والظاهر أنه سمع منه مرتين: 
مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطنيء ومرة بعد ذلك نّا دخل إليهم 
البصرة» وسمع منه جرير وذويه. والله أعلم»”'". 

وخلاصة ما تقدم: 

أن الذين سمعوا من عطاء على ثلاثة أقسام: 

-١‏ من سمع منه قبل الاختلاط» ولم يسمع منه بعده. 

٦‏ من سمع منه بعد الاختلاط» ولم يسمع منه قبل. 

۳- من سمع منه قبل وبعد. 

أما القسم الأول فالأصل فيه القبول. 

وأما القسم الثاني فالأصل فيه الرد. على حسب التفصيل السابق. 

وأما القسم الثالث فالأصل أيضًا فيه الرد» على حسب التفصيل السابق 
كذلك. لكنه أقوى من الثاني. 

٭ وہذا ا حدیث الذي معنا رواه عنه ثلاثة فيما وقفت عليه: 


الأول: سفيان او 


.)۲۰۷ /۷( (تہذیب التھذیب)‎ )١( 


(؟) أخرجه من هذا الطريق: أحمد (5/ )5١7‏ و(ه/ 1/5 7). 
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وهو ممن سمع منه قديًا بلا خلاف كما تقدم في كلام يحيى بن سعيد القطان 
في أول الكلام على المسألة الثالثة. 

E الثانی:‎ 

وقد تقدم ذكر الخلاف فيه بين الحفاظ» وأن الراجح فيه أنه سمع منه مرتين 
قبل الاختلاط وبعله. 

الثالث: خالد بن عبدالله الطحان الواسطي”": 

وهو تمن سمع منه بعد الاختلاط» ى] تقدم في كلام الإمام أحمد. 

لکن جاء فی روایة ماد وخالدہ زيادة: «يقاتلون أهل الفتنة»؛ وهذه الزيادة 
فيها نظر؛ لأنها لم تأت في رواية سفيان الثوري» وهو الذي سمع منه قبل 
الاختلاط» بخلافه| ى] تقدم. 

ء وأما عبدال رحمن بن العلا الحضرمي: 

فلیس بالمشھورہ فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير)» وسكت عنه. 


ومثله أبو حاتم في «الجرح والتعديل»» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 


(١)أخرجه‏ من هذا الطريق: الفسوي في «المعرفة والتاریخ) (۱/ ٥۵۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» /٦(‏ 017). 
(۲) أخرجه من هذا الطريق: مسدد بن مسرهد في «مسنده» كا في «المطالب العالية» 


و«إتحاف المهرة»» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7587/1). 
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٦۸۸[- 
على عادته في توثيق المجهولين.‎ 
وذكره بعضهم في الصحابة» كما فعل ابن منده وابن عبدالبر» وتبًا لما ذكره‎ 
ابن الأثير في «أسد الغابة».‎ 

والصواب: آنه ليس له صحبة؛ لعدم الدليل على ذلك وإنها هو من 
التابعين» وهذا ما يفيده كلام البخاري وأبي حاتم» ويدل عليه الحديث الذي 
معنا : 

وهو مُقَلٌ؛ لأهم لم يذكروا له إلا هذا الحديث الواحد» ويظهر أنه له مكانه 
ووجاهة؛ لأنه في بعض روايات هذا الحديث قال عطاء: «سمعت عبدال رحمن 
بن العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة...». أخرج هذه الرواية البخاري 
في «تاريخه». 

وفي مسند مسدد بن مسرھد؛ ومن طريقه ابن عساكر قال: ثنا خالد ثنا 
عطاء بن السائب قال: سمعت عبدال رحمن الحضرمي أيام ابن الأشعث يخطب 
وهو يقول: يا أهل الشام أبشروا فإن فلانًا أخبرني أن رسول الله كلّقال: وذكر 
الحديث. 

قال أبو البختري -مُتكِرًا على عبدال رحمن الحضرمي-: «أخطأت أستك 
ا حفرة»). 


قلت: وخروج ابن الأشعث كان في زمن ولاية الحجاج على العراق» وكان 
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4= 
ذللك +۶ 

وعبدالرحمن هذا قد يكون أبوه هو العلاء بن الحضرمي الصحابي ا جحلیلء 
والله تعالى أعلم. 

والخلاصة : 

أنه ليس بالمشهورء ولذا قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ 7371): رجاله 
ثقات» وفيه عبدالر حن ل أعرفه. 

قلت: ولم أقف له على ترجمةٍ له عند ابن حجر في «تعجيل المنفعة» وهو على 
شرطه. 

ومثل هذا الراوي يكون صا ًا لا بأس به. مع ما تقدم من كونه ليس 
بالمشهور. 

والدليل على ذلك أمور: 


-١‏ أنه من التابعين» إما من كبارهم أو من الطبقة الوسطى منهم» واسم 
الستر والعدالة في التابعين أكثر ممن أتى بعدهمء ولذا كان من منهج بعض 
الحفاظ تقوية مثل هذا الصنف. 

قال أبو عبدالله الذهبي: «وأما المجهولون من الرواة» فإن کان الرجل من 
كبار التابعين» أو أوسطهم احُتمل حديئه وتُلَقَى بحسن الظنء إذا سَلِمَ من 


.)5 5 /9( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
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239(2 
مخالفة الأصول وركاكة الآلفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» 
فيتآنى في رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرّيك 
وعدم ذلك) .اھ 

قلت: وهذا الذي ذكره الذهبي هناء قد عمل به في بعض التراجم من كتابه 
«ميزان الاعتدال» بل نقل عن بعض كبار الآئمة من الحفاظ أنهم يسيرون على 
هذا المنهج في بعض الأحيان. وقد نص على هذا المعلّمي ى) سيأتي. 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

. ففي ترجمة أسقع بن أسلع: 

قال: (لأسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: ما عملت روى عنه سوى 
سويد بن حجير الباهلي» وثقه -مع هذا- يحيى بن معين» فیا کل من لا يعرف 
ليس بحجة» لكن هذا الأصل»” .اه. 

٠‏ وفي ترجمة مالك بن الخير: 

قال: «(مصري» عله الصدق» يروي عن أبي قبيل... روى عنه حيوة بن 


شريح -وهو من طبقته-وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن 


)١(‏ في خاتمة كتابة «ديوان الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولينء وثقات فيهم لين» 
( ص .)٤۷۸‏ 


(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)۲۱١‏ 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۱ )- 


القطان: «هو تمن لم يثبت عدالته». 
يريد أنه ما نص أحدّ على أنه ثقة» وني رواة «الصحيحين» عدد كثير ما 
علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم» والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد 


. 1 أنه : ا : 00 
روى عنه جماعة ولم يأت با ينكر عليه أن حديثه صحيح» .. 


اه. 

٭ وفي ترحمة حفص بن بغيل: 
يعرف»). قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطان يتكلم في كل 
من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره. ما يدل على 
عدالته» وهذا شىء كثر» ففى «الصحيحين» من هذا النمط خلقٌ كثير 


)۲( 
.اه 


مستورون» ما ضعفهم أحد» ولا هم بمجاهيل» 
والأمثلة على هذا متعددة» وإنما أردت هنا الإشارة إلى هذا. 
وقال الشيخ عبدالرحمن المعلّمي: «فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على 
الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به. بل قد يتكلم أحدهم 
فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسًا واحدًاء أو حديثًا واحدّاء وفيمن 


عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه» ومنهم من جاوز ذلك» فابن 


( میزان الاعتدال) (۳/ .)٦٥٤‏ 


(؟) «ميزان الاعتدال» .)6657/1١(‏ 
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-[۲۹۲) 
حبان قد یذکر ف (الثقات) من يجد البخاري سماه ف «تاريخه) من القدماء. 
وإن م یعرف ما روی وعمن روی ومن روی عنه» ولکن ابن حبان يشدد. 
وربا تعنّتء فيمن وجد في روايته ما استنكر هو إن كان الرجل معروقًا 
مكثرّاء والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء وكذلك ابن سعد 
وابن معين والنسائي» وآخرون غيرهما يوثقون من التابعين أو أتباعهم إذا 
وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيا يروي: متابع أو شاهد, وإن لم 
يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. 

فممن وثّقَةُ ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع والحكم بن 
عبدالله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون. 

ومن وثْقَةُ النسائي: رافع بن إسحاق وزھیر بن الأقمر وسعد بن سمرة 
وآخرون. 

وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص حديثًا ولا يُعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك 
الرواية؛ فونّقهما ابن معين. 

وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثاء ولا 


يُعرف قدامة إلا في هذه الرواية» فوثقة ابن معين. 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
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ومن الأئمة من لا يوثّق من تقدمه حتى يطّلع على عدة أحاديث له تكون 
مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكَةَ لذلك الراوي؛ 
وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنا هو على يسبر 
حديث الراوي» وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة 
حتى يتبين منهم ما يوجب القدح» نص على ذلك في «الثقات»» وذكره ابن 
حجر ني «لسان الميزان»(١/ )١5‏ واستغربه» ولو تدبر لوجد كثيرًا من الآئمة 
يبنون عليه» فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على 
صدقِ وضبطء ولم يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه: ونّقه. وربا تجاوز بعضهم 
داك اه 

قلت: هذا الكلام الذي قاله المعلّمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة» 
وهو كلامٌ نفيسٌ في هذه المسألة -وقد سبقه إلى نحوہ الذھبي کما تقدم- وکل 
الذين ذكرهم المعلّمي» قد ذكرهم الذهبي في «الميزان» ونص على جهالتهم, أو 
ازل ذلك 


فقد تقدم كلامه على أسقع. 


(۱) راجع «سنن البيهقي): (۳/ .)۲٤۸‏ 
(۲) «التنکیل» .)57/-557/1١(‏ 
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وقال عن الحكم بن عبدالله: «لا يعرف». 

وقال عن وهب بن جابر: «لا يكاد يعرف). 

وقال عن اسورد ين ماعود لا درق مر هوا 

وقال عن قدامة بن وبرة: (لا یعرف). 

٢‏ سکوت البخاري وأبو حاتم عنه ىا تقدم» وسکوتم| عن الراوي 
E‏ 

أما سكوت البخاري: 

فقد قال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلٍ (ت 077) 
-في كلامه على أحد الرواة-: «بِيّن مسلم جرحه في صدر كتابه» وأما البخاري 
فلم ينتبه من أمره على شيء» فدل أنه عنده على الاحتمال. وإذا قلت: فيه نظر 
فا 

وقال الَجْد ابن تيمية (ت 107)-في نقاشه لتضعيف أحد الرواة-: 
(ویمکن ا مطالبة بسبب الضعف؛ فإن البخاري ذكره في «تاريخه) ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين»”". 


وأما سكوت ابن أبي حاتم فقد ذكر في مقدمة «الجرح والتعديل» أن من 


.)۲٦٢ /۱۸( نقله عنه ال حجاج اللزي نی (تہذیب الکمال)‎ )١( 


(۲) نقله عنه أبو عبدالله ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 401). 
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منهجه أنه إذا لم يقف على كلام على أحد الرواة فإنه يسكت عنه. 

وهذا يفيدنا أن هذا الراوي -على الأقل- لم يتكلم فيه احد؛ ولذا لم نقتف 
على أحدٍ ذكره في كتب الضعفاءء أو أحد استنكر حديثه هذاء كى| سيأ قريبًا. 

هذا وقد تقدم أن ابن حبان ذكره في «الثقات». 

*- أن له مكانة فيا يظهرء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما إنكار أبي 
البختري عليه» فلعله بسبب تنزيله هذا الحديث على أهل الشام. 

5 - أن هذا المتن الذي رواه؛ مستقيم من حيث المعنى» ونصوص الكتاب 
والسُنَة تشهد لەء ولذا لم يستدكره أحدٌ من الحفاظ في وقفت عليه والله تعالى 
أعلم. 

وقد تقدم قول المعلمي أن ابن سعد وابن معين» والنسائي» وغيرهم 
یولّقون من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون 
له فيما يروي: متابع أو شاهدء وإن ل يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا 
حديث واحد -إلى أن قال-: فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجودها 
مستقيمة تدل على صدقٍ وضبطء ول يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه: وثقه. اه. 

وقد حسنه السيوطي في «الجامع الصغير»» وسكت عن ذلك المناوي في 
«فيض القدير»» فمثل هذا الراوي يكون صَالخَاء ولا بأس به» وبالخبر الذي 
رواه. والله تعالى أعلم. 
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أقول: ومن شواهده القريبة من حيث اللفظ: حديث عتبة بن آي حَکيم» 


عاض ع عترو ود خاريك هن أن آمية الشعاق قال الت أا اة 


صا 


ا لخشني» فقلت: يا أبا ثعلبه» كيف تقول في هذه الآبة: ڪل آشسکة 4 . 
قال: وأما والله لقد سألت عنها خييرًاء سألت عنها رسول اللہ لفقال 
رسول الله :بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن ال منكر» حتى إذا رأيت شخًا 
مطاعًاء وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه: فعليك 
بنفسك. ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبضصٍ 
على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله». وزادني 


غيره قال: يا رسول الله أجر مسین منھم؟ قال: اخسین منكم)"". 


.)٠١ 0( سورة ا لائدة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «أفعال العباد» (٦٣٦)ء‏ واالتاریخ الکبیر) (۸/ ٤٢٦)؛‏ برقم 
(۸۳٥۳)ء‏ وأبو داود (٤١٣٤٣٥)ء‏ والترمذي )۳۰٣۸(‏ وقال: (حسن غریب)ء وابن 
ماج (٤١٥٥)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکراء (۲) و 
(العقوبات) (٦٦)ء‏ وابن وضاح فی البدع (۳۱)ء وابن نصر فی ١‏ الشّنّ؛ )۳۱٣(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ »)٠٠- ٠٤‏ والطبرانی فی (مسند الشامیین) (۳٥۷)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)١‏ والبيهقي في «الكبير» وغيره» وعبدالغني المقدسي في 
الأمر بالمعروف »)١15(‏ والبغوي في «شرح السُّنَّها (5 417/1 7), (۹۲/۱۰)ء وصححه 
ابن حبان (۳۸۵)ء والحاكم في «المستدرك» /٥(‏ ۳۲۲) وقال: «(حديث صحيح الإسناد 


وم يخرجاه». 
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قلت: هذا الإسناد فيه ضعف» عتبة بن أبي حكيم فيه ضعفء والاختلاف 
فيه قوي. وثقه جماعة وضعفه آخرون. 
وعمرو بن جارية فيه جهالة» وهو مقلء له عندهم هذا الحديث الواحد. 


وأبو أمية الشعبانى من كبار التابعين» وقد ذكره ابن حبان فى (الثقات). 


ولكن للحديث شاهد» وإسناده صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة ولكنه 


منقطع بينه وبين عتبة بن غزوان» فيتقوى أحدهما بالآخر'''. 


تنبيه : 

تصحف «عمرو بن جارية» في المستدرك» و«التاريخ الكبير) إلى «(عمرو بن حارثه». 
(۱) أخرج ابن نصر في «السَنَه» (۳۲) قال: حدثني محمد بن إدريس» والطبراني في «الكبير) 

(۷/ ۷ء وني «الأوسط) (۲۷۲/۳))ء برقم (۴۱۲۱)ء ونی (مسند الشامیین) 

(۳۳/۱))ء برقم (۱۷)ء قال: حدثنا بكر بن سهل. 

كلاهما عن عبدالله بن يوسف قال: نا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي عبلة 

عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة؛ أن نبي الله كَل 

قال: «أن وراءكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه كأجر خمسين 

منکم)ء قالوا: يا نبي الله آو منهم؟ قال: «لا بل منکم)ء قالوا: یا نبي الله أو منهم؟ قال: 

«لابل منکم). ثلاث مرات أو أربع. 

وهذا إسناد جيد إلى إبراهيم بن أبي عبلة -ولكنه منقطع كما سوف يأتي-» وعبدالله بن 

يوسف هو: التنيسي؛ من الثقات المشهورين» وخالد بن يزيد المرّي صدوق جيد 

الحديث» وقد وثقه الجمهور. 
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وی من اديت قزل «بل خمسين منكم) فهي لا تصح؛ لأن الراوي 


وإبراهيم ثقه جليل» من أفاضل آهل الشام» وهو من صغار التابعين» لكن قال 
الدارقطني: «الطرق إليه ليست تصفوء وهو ثقة لا يخالف الثقات» إذا روى عنه ثقة». 
اه. 

قلت: لكن هذا الإسناد إليه صافي كا تقدم. والله تعالى أعلم» ولكنه غريبٌ فرد قال 
الطبرانی نی (الأوسط) (۳/ ۲۷۲): ١لا‏ یروی ھذا الحديث عن عتبة إلا بهذا الإسناد 
تفرد به إبراهيم بن أبي عبلة». اه. 

قلت: وإبراهيم لم يسمع من عتبة. ينظر: «تبذيب التهذيب». 

ولهذا الخبر شاهد آخر من حديث ابن مسعود عند البزار في «مسنده» )١//5(‏ قال: 
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: نا سهل بن عامر البجلي قال: نا ابن تمير عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود بنحوه. وهذا الإسناد باطل» فيه 
سهل بن عامر وقد اتهم» وتوبع من طريق آخر مع بعض الاختلاف في الإسناد ولا 
قال الطبراني في «أطراف الغرائب والأفراد) :)۷۰-١۹/٤(‏ (تفرد بە سھل بن عامر 
البجلی عن عبدالله بن نمير عن الأعمش عن زيد). اه. 

وذكره في موضع آخر من «الأفراد) (٤/۱۲۹)ء‏ وقال: «حديث: (من ورائکم أيام 
الصبر» الحديث» تفرد به هاشم بن بشر أبو الهذيل عن الأعمش عن المعرور عن ابن 
مسعود وأبي ذر). اه. 

وهذا الإسناد باطل أيضًا؛ «هاشم بن بشرا لم أقف عليه وقد يكون وقع فيه تصحيف. 
والله تعالى أعلم. 
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|= 


قال: «وزادني غيره». ولم يبيّن الذي زاده» ولعل المقصود: حديث إبراهيم بن 
عتبة؛ لأن هذه الزيادة فيه. 

والقائل «وزادني» لا أدري من هو؟ 

هل هو عتبة بن أبي حكيمء أم عمرو بن جارية» أم أبو أمية الشعباني» الله 
أعلم. 

فعلى هذا تكون الزيادة فيه نظر. 

ثم هي غريبة من حيث المعنى؛ لأن فضائل الصحابة لا يدركه من أتى 
بعدھمء وفي هذه الزيادة «أجر خمسين منكم» أي: من الصحابة. والله تعالى 
أعلم. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۷): «حديث «للعمل منهم أجر 
خسين منكم» لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة 
الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة وأيضًا فالآجر إنا يقع تفاضله 
بالنسبة إلى ما يواثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي يك من زيادة 
فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد). اه. 

هذا وبالله التوفيق. 


2 
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و 
ملحق رقم (۲) 
الكلام على حديث ابن مسعود 
قلت: هذا الحديث يرويه عن أبى عبيدة: على بن يَذِيْمَة؛ وقد اختلف عليه: 


فرواه عنه يونس بن راشد'''» وشريك بن عبدالله'''» وموسی بن أعین'' 
وال غین و محمد بن مسلم بن آي الوضاح'”) و محمد بن خالدء 


وعبدالوهاب بن قطاف؛ کلهم رووه موصولا؟ 


)١(‏ عند أبي داود (5777)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى» /٠١(‏ ۳٩)ء‏ ويونس بن 
راشد ؛ قال عنه أبو زرعة: (لا بأس به). 

)٢(‏ عند أحمد (۳۹۱/۱)ء والترمذي (۷٣۳۰)ء‏ وقال: حسنٌّ غريب. والطبراني في «الكبير» 
(١٦۱۰۲))ء‏ والراوي عنە یزید بن هارون وهو تمن سمع منه قديًا من كتابه» وكان 
ذلك في واسط. 

(۳) عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/٢۲۰)ء‏ وموسى بن أعين؛ قال عنه ابن حجر: 
«ثقة عابد). 

)٤(‏ عند الهروي في «ذم الكلام» (۱/٥۷)ء‏ والطبرانی فی (الکبیر) (١٤٦۱۰۲)ء‏ ومن طريقه 
الشجري نی (الأمالی) (۲/ ۲۳۱). 

)٥(‏ عند ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/۳۱۹)ء‏ وابن ماجه (٤٤٥٦٥-م)‏ وأشار له 
ال ژمذي بعد ٣۷(‏ ۴۰) بصیغة التمریض. 

)٦(‏ عند الشجري في «الأمالي الخميسية» (۲۳۱/۲) من طریق: حصین بن خارق عن 
الأعمش ومحمد بن خالد وعبدالوهاب بن قطاف عن علي بن بذيمة عن أبي عیینة عن 


عبدالله... «كذا في المطبوع» والصواب: أب عبيدة». 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 


ورواه عنه سفيان الثورى» وقد اختلف على سفيان» فرواه عنه: 


أبو بكر عبدالله الكبير الحنفي» وعلي بن قادم» وشعيب بن صفوان وعباد 
("١)‏ 5 )۲( 7 ۳( 7 
بن موسى ٠‏ وعبدالله بن المبارك 2 » و مؤمّل بن اإسماعیلٴ وعبدالرازق 


2 . (ہ) 
الصنعاني مك و وس م 


كلهم رووه موصولا عن سفيان. 


0( 0۷ 1 
ورواه عنه عبدالر حن بن مهدي ۰ ووکیعٴ مرسلا. 


)١(‏ ذكر هؤلاء الأربعة: الدارقطني في العلل (7587/5) ثم أسنده عن عباد بن موسى في 
)۲۸۸/٥(‏ وم أقف على روايتهم. 

)٢(‏ عند الطبراني في «الأوسط» )١17/١1(‏ برقم (2519» وقال عقب الحديث: «لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا عبدالكبير الحنفي» وعبدالله بن المبارك» والأشجعي». اه. 

() عند ابن جریر فی (التفسیر) )۳۱۸/٦(‏ من طریق: المؤمل بن اإسماعیل عن سفیان عن 
علي بن بذيمة عن أبي عبيدة -أظنة عن مسروق- عن عبدالله به. لكن قال الدارقطني في 
«العلل» (5/ 567): «(ووهم في ذكر مسروق). اه. 
وقال نی (385/5): (ولا یصح ذکر مسروق». اه. 

)٤(‏ نی تفسیرہ :)۱۹٢/۱(‏ نا عبدالرازق عن الثوري على علي بن أبي... عن أبي عبيدة عن 
عبدالله.. «كذا في المطبوع والصواب: عن علي بن بذيمة». 

)٥(‏ عند البيھقي نی شعب الإیمان (۲۲۸/۱۳) برقم (۷۱۳۸))ء ط. الهندية. 

.)۳۱۸/٦( عند الترمذي (۸٣۳۰)ء وابن ماجە (٤٥٥٥)ء وابن جریر نی (التفسیر)‎ )٦( 


(۷) عند ابن جریر فی (التفسیر) /٦(‏ ۳۱۹). 
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,ا -۔سسہسسسسسمشںمۂ6سے سس سے سے سش شن سم 


قلت: الراجح عن سفيان الثوري هو الإرسال. 

وقد ذهب إلى هذا الدارقطنى» قال في «العلل» (5 / :)۲٥٢‏ (.. وغيرهم 
يرسله عن الثوري ولا يذكر فيه ابن مسعود» والمرسل أصح من المتصل». 

)0 
اه . 

وأنا أميل إلى هذا؛ لأمرين: 

-١‏ أن عبدال رحمن بن مهدي ووكيع من كبار الحفاظ کما هو معلومء وهما 
من اثبت الناس في الثوري» وقد أرسلاه. 

- أن بعض من وصله عن سفيان متكلّمٌ فيه» وبعضهم لا أدري عن 
صحة الإسناد إليه. 

ورواه أيضًا عن علي بن بذيمة: a‏ قال الدارقطني ف «العلل» 
(7587/6):واختلف عليه فأسند عنه ابن عبيئة ووصله؛ وغيره أرسله)”". 

ورواه عمرو بن قبس الملائي موقوفا على ابن مسعود. ى]| عند ابن جرير 


(۱) ينظر: التعليق الآتي على كلام الدارقطني هذا. 
)١(‏ عند الطبراني في «الكبير» )١1١775(‏ من طريق: مؤمل بن إهاب عن مالك بن سعير عن 


(۳) ل أقف على رواية ابن عيينة عن مسعر فیم| راجعته. 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
٠‏ ۳ ہیس 


قلت: لا شك مما تقدم أن الذين وصلوه عن علي بن بذيمة جمع كثير» 
منهم: شريك ويونس بن راشد ومحمود بن مسلم بن أبي الوضاح وغيرهم؛ 
لكن الذي يظهر أن رواية الثوري المرسلة أرجح؛ لأمور: 

١‏ - أن الثوري أحفظء فهو من كبار الحفاظ. 

؟- أن بعض من وصله عن علي بن بذيمة» فيه كلام» وبعضهم لا أدري 
عن صحة الإسناد إليه. 

“- أن بعضهم قد اختلف عليه في الوصل والإرسال وهو مسعر. 

ما قول الدارقطني السابق: «والمرسل أصح من المتصل). اه فهل يقصد: 

رواية سفيان الثوري؟ 

أو رواية علي بن بذيمة وأن الصواب فيها الإرسال؟ 

أو الحديث كله؟ 

وهذه الأوجه الثلاثة مُحتملة لكلام الدارقطنيء وإن كان ظاهر كلامه أن 
المقصود به الاحتمال الأولء والله تعالى أعلم. 

ورواه العلاء بن المسيب من طريقٍ أخرى, واختلف عليه: 


فرواه جعفر بن زیادا' وأبو شهاب الحناط'" وعبثر بن القاسه'", 


.)۷( عند الطبرانی فی (الکبیر)‎ )١( 


(۲) عند أبي داود (۷٤٢٣٦)ء‏ والطبرانی فی (الکببر) (۸٦۱۰۲)ء‏ ومن طريقه الشجري في 
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٣٣(-‏ 
وجنادة ابن سلّم''؛ کلھم: عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سال 
الأفطس عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. 

ورواه خالد بن عمرو”" وأبو إسحاق الفزاري”*'؛ كلاهما: عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود. 


كد a‏ 
ورواه خالد بن عبدالله الطحان الواسطى» واختلف عليه: 


: ا‎ E 
فرواه عمرو بن عون ؛ عنه عن العلاء عن عمرو بن مرة عن آبي عبيدة‎ 


عن أبي موسى. 


«الأمالي» (۲/ )۲٠١‏ وقد سقط من السند في مطبوعة الأمالي: أبو شهاب ا حناط ففيه: 
(حدثنا بن هشام الحافظ عن العلاء...2. 

.)۲۹۸( عند الأصبهاني في «الترغيب والترهیب)‎ )١( 

(7) ذكره الدار قطني في «العلل» (5/ 387) ولم أقف على روايته. 

(*) عند الخطيب في تاريخ بغداد» (/ 514): ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية») 
(۷۸۸/۲) برقم )۱۳۱١(‏ وقال بعدہ: (ھذا لا یصح؛ قال أحمد ویجیی: خالد بن عمرو 
كان يكذب. وقال أحمد: ورأيته ليس بثقة» يروي أحاديث أباطيل. وقال أبو علي صالح 
بن حمد: کان يضع الحديث». اه. 

(5) عند أبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲۹۹). 

(5) عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ .»)٠٠٠‏ وأسنده الدارقطني في «العلل» 


۔)۲۸۸/٥(‎ 





اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبیان 
۳٣۳۰ ٥‏ سے 
ورواه وهب بن بقية الواسطی'''؛ عنه عن العلاء عن عمرو عن أي عبیدة 
ورواہ أبو کریب''ء والحسن بن ماد" وھارون بن إسحاق'“ وأبو 
سعید ات ت وإسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري”"؛ كلهم عن 
المحاربي عن العلاء عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود. 


قلت: يتخلص لنا أن الاختلاف الذي وقع هنا في رواية العلاء جاء في عدة 


.)0045( عند أب يعلى في (مسنده» (77//9) برقم‎ )١( 

(؟)عند ابن جرير في «تفسيره» .)۳۱۸/٦(‏ 

(۳) عند أبي يعلى في «مسنده» )٤٤۸/۸(‏ برقم .)٥٠١١(‏ وفي المطبوع: «عن عبدالله عن 
عمرو بن مرة»» وصوابه: (بن». 

(5) عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١481١/5(‏ برقم (1551) وأبو بكر المطرز كما في: 
فوائد أب بكر القاسم ابن زكريا «المطرز» و«أماليه القديمة» و«الغرائب الحسان» (ص 
۷) کرقم: (۹8). 
تنبيه : 
اعتمد حقق الفوائد على خخطوطتين» كلاهما قد سقط منها «المحاربي» في السند» وأضافه 
في المطبوع بين حاصرتين من هامش إحدى المخطوطتين. 

(4)عند ابن أبي حاتم أيضًا في «تفسيره» )۱۱۸۱/٤(‏ برقم .)٥٦٦٦(‏ 


)٦(‏ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (م ۲۷۹۷) ولم أقف على روايته. 
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٣< 
جھات:‎ 

الأولى: ذكر سالم الأفطس وإسقاطه. 

قلت: والراجح ذكر سالم في الإسناد؛ لأمور: 

1 ام راع الاش 

- أنها زيادة من ثقة. 

"- أنه قد جاء ما يؤيد صحة روایتھمء فقد رواہ عبيدالله بن أبي زياد عن 
سا م الأفطس -نفسه- عن أي عبیدة عن عبدالل'''۔ 

الثانية: جعل الخبر عن ابن مسعود ومرة عن أبي موسى. 

قلت: من جعل الخبر من حديث أبي عبيدة عن أي موسى» فهذا غلط 
والصواب: عن ابن مسعود. 

قال أبو حاتم في «العلل» (م 715): «رأى أبو زرعة هذا الحديث'" في 
كتابي؛ قال: لم أسمع بهذا قط وبقي [ساكتا]ء ثم رآني بعد أيام» فقال: ألقيته 


على محمد بن مسلم» فقال: هذا حدثنا به عمرو بن [عون]). اه. 


)١(‏ كما عند البيهقي في اشعب الإييان» )35١197/١7(‏ برقم (1179) ط. الهندية. 
(؟)من طريق: عمرو بن عون عن خالد الواسطي عن العلاء عن عمرو بن مرة عن آبي 
عبيدة عن آبي موسى . 


وقد تقدم ذکرہ قریبًا. 
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۷ ۳ کے 


وكذا لما سئل عن رواية أبي موسى» قال: «لا أعرف هذا الحديث من 
حدیث عمرو بن مرة...٩‏ اھ ؛ أي: لا أعرفه من حدیث آأي موسی. 

الثالثة: شيخ العلاء؛ مرة يذكر عمرو بن مرّة وأخرى يذكر عبدالله بن 
و 

قلت: والصواب أنه عمرو بن مرة» كا في رواية الجماعة. 

وقد رجح ذلك الدارقطني» قال في «العلل» )۲۸۸/٥(‏ ۔بعد أن تکلم 
على طرق هذا الحديث-: «والصحيح عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن 
مرة عن أب عبيدة عن عبدالله» وحديث علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن 
عبدالله»). اه. 

وأنا أميل إلى هذاء على أن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن كلاهما ثقة. 

الرابعة: إرسال هذا الخبر عن العلاء» قال أبو حاتم نی (العلل) (م۱۸۰۱): 
"ويرويه عن العلاء بن المسيب عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس 
عن أن هيد عن لنت اھ > 

لكن بقي: ما الراجح في هذا الخبر الوصل أم الإرسال؟ 

تقدم كلام الدارقطني والتعليق عليه» وقد سئل أبو حاتم الرازي في 


.)١1801م( «العلل»:‎ )١( 
أقف على هذه الرواية المرسلة.‎ )0( 
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۳۸ 


«العلل» (م ۲۷۹۷) عن رواية إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري عن 
المحاربي عن العلاء عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سام الأفطس عن آي 
عبيدة عن ابن مسعود... ا حدیث. 

فقال: «هذا الحديث إنم| هو مرسل؛ يعني: عن أَبِي عبيدة عن ابن مسعودا. 
اه. 

قلت: يقال هنا ما قيل عن قول الدارقطني السابق في حكمه على هذا 
الخبر» فكلام أبي حاتم يحتمل أنه يقصد أنه الراجح من روايات هذا الب ينع 
هو الإرسال» ويحتمل رواية بعينهاء ويحتمل أنه يقصد أنه مرسل ما بين أبي 
عبيدة وأبيه عبدالله بن مسعود؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون منقطعًاء 
وسیأتي الجواب على هذا قريبًا. 

والأقرب عندي الاحتمال الآخیرء والله أعلم. 

قلت: طريق سالم الأفطس إسناده قويء ولم يقع فيه اختلاف في وصله 
وإرسالہ'' فيقوى الحكم بثبوت هذا ا بر ولكن تقدم كلام أبي حاتم في أنه 
مرسل -وهو من كبار الحفاظ-, ولم أقف على أحدٍ من الآئمة صحّح هذا 
الخبر. 


(۱) إلا ما ذكره أبو حاتم» ولم بين من أرسله عن العلاء» ولعله يقصد خالد الواسطي. والله 


اق 
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وإذا قيل أن أبا حاتم رجّح الإرسالء مع أن الوصل قويء فيم| توجيه كلام 
أبي حاتم؟ 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ إما أن يكون هناك روايات لم أقف عليها في إرسال هذا الخبر» قد 
وقف عليها أبو حاتم منها ما ذكرها هو كا تقدم. 

؟- أو أن من وصل هذا الخبر قد سلك الجادة في حديث أبي عبيدة؛ لآن 
كثيرًا من حديث اق عبيدة إن) هو عن أبيه» ومن أرسله قد خالف الحادة» 
والحفاظ في بعض الأحيان يقدمون من خالف الجادة على من سلكها؛ لأنه 
عندئلِ يكون عنده مزيد حفظ وانتباه. 

*- أن الحفاظ المتقدمين في بعض الأحيان يسلكون مسلك الاحتياط في 
ثبوت الأخبار» فهذا الحديث وقع في إسناده اختلافٌ في وصله وإرساله. 
ع 7 ۰ ۰ ۰ 2 7 5 ۰ زی طشم 
أهل الحديث. وهذا الذي ذكره ظاهرٌ من بعض تصرفاتهم '". والله تعالى 
أعلم. 

وأما الانقطاع ما بين أبي عبيدة وأبيه عبدالله فإنه لا يضر؛ لأنه كان عاكًا 


بحديث أبيه» فقد قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبدالله بن 


)١(‏ ينظر: ترجيح النسائی نی (سننه) في حديث عمرو بن شعیب (TEA*)‏ كتاب الزكاة» 


باب: زکاۃ ا حلی۔ 
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مسعود عن أبيه: «هو منقطع» وهو حديثٌ ثبت). 

وقال يعقوب بن شيبة: إن| استجاز أصحابنا أن يَدخلوا حديث أبي عبيدة 
عن أبيه في المسند -يعنى: في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 
وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)"". 

وقال الدارقطني في «السنئن» (177/7) -ني حديثِ رواه خشف بن مالك 
عن عبدالله بن مسعود-: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها: أنه حالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
عبيدة أعلم بحدیث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظراته...). 
اه. المقصود. 

هذا وبالله التوفيق. 


سسجت 


(١)ینظر:‏ (شرح العلل» لابن رجب /١(‏ 5 0). 


اللبیا ن ٹی وجوب الدعوةوالبيان 


لقف 


ملحق (؟) 
الكلام على حديث أبي بكر 
قلت: هذا الحديث رواه عن أب بكر اثنان هما: قيس بن أبي حازم 
وإسماعيل بن عبدالر هن السدي. 
ف ناما لوق اع ب عدا خر الل 
فأخرجه ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا محمد بن الحسين: قال: ثنا أحمد 


ابن مفضل قال: ثنا أسباط عن السدي قوله: لا يكلم لمعك سكم 


يرم من صدا َير 4 ءيقول: مروا با معروف وانہوا عن امنکر؛ قال 


صا 


أبو بكر بن أبي قحافة: يا أا الناس لا تغتروا بقول الله: ليک شك 4 
فيقول أحكم: علٍّ نفسي والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو 
ليستعملن عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب» ثم ليدعوا اله خياركم 

وهذ الإسناد منقطع؛ فالسدي لم يولد إلا بعد وفاة الصديق بزمن» وهذا 
اللفظ فيه بعض الاختلاف ولكنه بمعنى الحديث الذي معنى. 


٭ وأما حديث قيس بن أب حازم فقد رواه عنه تسعة واختلفوا عليه 


)١(‏ وقد بدأت به أولًا؛ لأن رواية قيس بن أبي حازم الكلام فيه طويل. 


(۲) سورة المائدةء الآية .)١٠١5(‏ 





سلسلةجامع الرسائل والمقدمات 


= 
ثلاثة أوجه: 

0ف 

؟- الوقف. 

- من جاء عنه الوجهان. 

فأما الذين وقفوه هم: 

١‏ - بيان بن أبي بشر الأحسي وهو ثقة. 

أخرج روايته ابن جرير الطبري فی تفسیرہ )۱٢٤/۱۱(‏ برقم (۱۲۸۷۲)؛ 
فقال: حدثنا ابن الوكيع قال: ثنا جرير وابن فضيل عن بيان عن قيس قال: 
قال: أبو بكر: «إنكم تقرأون هذه الآية: ل مایا لین ءامنا لیک اشک لی 
رگم من صل دا امتَدَيْثر € وإن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
يعمهم الله بعاقبه». 

قلت: ابن وكيع متكلم فيه» فقد كان له ورّاق يدخل في حدیثه ما لیس منه» 
ولكن تابعه أبو هشام الرفاعي؛ قال ابن جرير :)١74175(‏ حدثنا أبو هشام 
الرفاعي قال: حدثنا ابن الفضل قال: حدثنا بيان به. 

وأبو هشام مختلف فيهء ضعفه جماعة وقواه آخرونء وقد اتهم بسرقة 
ال حدیث: ولكن لعل روايته تقوي رواية ابن وكيع» وإن كانت شروط تقوية 
الأسانيد ببعضها لا تنطبق هنا؛ لأن كلاهما متهم بذلك. 
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- عبدالملك بن ميسرة: وهو ثقة ولكن الإسناد إليه لا يصح. 

قال ابن جریر (۱۲۸۷۷): حدثنا الربیع قال: حدثنا أسد بن موسى قال: 
حدثنا سعید بن سال م قال: ثنا منصور بن دينار عن عبدالملك بن ميسرة عن 
قبس بن أبي حازم عن أبي بكر فذكره موقوقًا. 

وهذا الإسناد في صحته نظر؛ لآن فيه منصور بن دينار ولعله التميمي؛ 
«لأنه لم يذكر من شيوخه: عبدالملك بن ميسرة ولا من تلاميذه: سعيد بن 
سالم» وإذا لم يكن هو فلا أعرفه»» وهو مختلف فيه وقد جزم يحبى بن معين 

۳- طارق بن عبدالر حمن: 

قال أبو زرعة الرازي كا في «العلل» (7”7/0): «ورواه يونس عن طارق 
بن عبدال رحمن وبيان ابن بشر عن قيس عن أب بكر موقوفا». اه. 

گے الحكم بن عتيبة: 

آخرجه أبو یعلی (۱۲۹) قال: حدثنا عبیداللہ بن معاذ العنبري ثنا أيي ثنا 
عن الحكم عن قيس به موقوقًا. 

ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)١ /١(‏ والضياء في «المختارة» 


(0۹)» وإسنادہ مج 
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ه- ذر بن عبدالله اهمدانی : وهو ثقة. 

-٦‏ عبدالملك بن عمیر'': وهو ثقة فيه بعض الكلام. 

وأما الذين رفعوه عن قيس بن ابي حازم فهم: 

١‏ - مجالد بن سعيد: وفيه ضعف. 

قال أبو بکر البزار (۱۳۸/۱) برقم :)١۹(‏ حدثنا بہ ا حسن بن بحبی 
الأرزي قال: نا إسحاق بن إدريس قال: نا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد 
قال: نا مجالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر قال سمعته يقول: يا أبها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ل ایا الین ءامنوا علیہ اس گے لا یش ہم من 
َل دا هدش" '» وإني سمعت رسول اللہ قلقبیقول: (إن أمتي إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب). 

وأخرجه ابن جرير (۱۲۸۷۸) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
إسحاق ابن إدريس به. 

وهذا إسناد لا يصح؛ إسحاق بن إدريس متهم» وسعيد بن زيد -أخو 
حماد- فيه بعض الضعف. 


)١(‏ ذكره الدار قطني في «العلل» (۱/ »)٠٠۳‏ ولم أقف على روايته. 
(؟)كذلك ذكره الدارقطني /١(‏ 2557)» ولم أقف على روايته. 


(۳) سورۃ المائدة» الآية .)٠١٠٠١(‏ 
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؟- عيسى بن مسيب البجلي: وهو ضعيف. 

قال ابن جرير :)١14175(‏ حدثني الحارث قال حدثنا عبدالعزيز قال: 
حدثني عيسى بن المسيب البجلي حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا 
بكر الاين دک رة هر قو ها 

قلت: وهذا إسناد لا يصح؛ عبدالعزيز بن أبان الأموي. كذبه يحيى بن 
معين» وعيسى البجلي ضعيف"". 

*- إسماعيل بن أبي خالد: 

وهو ثقة جليل وروايته لهذا الخبر أشهر الروايات؛ وقد خرجها أصحاب 
السنن والمسانيد» وقد رواه عنه جمع كثير ولكن اختلفوا عليه في رفعه ووقفه. 
وكلا الوجهين ثابت عنه؛ لأمهم كلهم ثقات. 

فممن أسيده عنه: 

شعبة بن الحجاجء وعبدالله بن نمير» وهشيم بن بشير -وهؤلاء كلهم من 
الحفاظ المشهورين- وغيرهم. 

وأما الذين وقفوه فهم: 


سس ایم کی 8 و 5 
بحبی بن سعید القطانء وسفیان بن عیینةء وإسماعیل بن مجالدء وعبدالل بن 


)١(‏ ينظر: تعليق محمود شاكر على هذا الإسناد. 
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(١) 
مو سس یں بج‎ 


أما وكيع بن ا حراح: 

فقد ذکر أبو زرعة أنه من وقفه على إساعيل ". 

وروايته قد أخرجها ابن جرير في «التفسير» (۱۲۷۸۱) قال: حدثنا هناد 
قال: حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن إسماعيل به موقوقًا. 

وأما الدارقطني فقد ذكره في «العلل» )70١/١(‏ ضمن الذين رفعوه. 

وقول أبي زرعة أذهب إليه لأمرين: 

-١‏ أنه أجل من الدارقطني. 

9 أنه قد ثبت عن وكيع رواية الوقف كا تقدم» أما رواية الرفع فلم أقف 
عليها. 

فتبين مما تقدم أن كلا الوجهين ثابت عن إسماعيل بن أبي خالد فيظهر أنه 
كان يرفعه مرة ويوقفه أخرى. 

قال أبو زرعة الرازي: «وأحسب إساعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة 


7 7 )۳( 
ويوفعه مرة). اه . 


.)۲٥٢۳-٣٥٢ /۱( ینظر: اعلل الدارقطني)‎ )١( 
.)۱۷۸۸ (؟)كما في «علل ابن أبي حاتم) (م‎ 
.)۱۷۸۸ ینظر: «علل ابن أبي حاتم) (م‎ )( 
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وهذا ظاهر كلام الترمذي في (کتاب ا جامع)(۵۷ *(. 

وأما الدارقطني فقد جعل هذا الاضطراب من قيس نفسه. فقال في 
(العلل) (۱/ ٢٥۲):(وجیع‏ رواة هذا الحديث ثقات ويشبه أن يكون قيس 
بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي 
بكر). اه. 

وإنها ذهبت إلى قول أبي زرعة الرازي؛ لأمرين أيضًا: 

-١‏ آنه أجل من الدارقطني. 

؟- أن ظاهر الآدلة مع أبي زرعة» وأن إسماعيل هو الذي كان يرفعه مرة 
ويوقفه أخرى. 

وذلك أن هذا الحديث رواه تسعة عن قيس. 

وقفه منهم ستة وهم: بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة والإسناد إليها 
صح 

وكذا عبدالملك ميسرة» ولكن الإسناد لا يصح. 

وأما الباقون فلم أقف على روايتهم كا تقدم. 

وأما الذين رفعوه عن قيس فهم ثلاثة: اثنان لم تثبت روايتهماء وبقي الثالث 
وهو إسماعيل وقد اختلف فيه وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 


فتبين مما تقدم أن الوقف ثابت عن قيسء وقد رواه الأكثر» فلم يأت عنه 
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إلا من طريق إساعيل وقد اختلف عليه» فظهر أن هذا الاختلاف منه لا من 
قي و أنه كان ردو وکا گا کہ ا یھی تو غارر وة ا 


والله تعالى أعلم. 
س ERE‏ 
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کس 
مو 


فا 
في الترجيح بين روايي الوقف وروايي الرفع 

تمن صححّه مرفوعًا: الترمذيء والبزار» وابن حبان. 

قال الہزار (۱/ ٤ -٣١٢۳‏ ۳ھھنا ا حدیث لا نعلمه یروی عن النبي 
لهذا اللفظ. من وجه أعلى من هذا الوجه. ولا أحسن إسنادًا منه من”'' أبي 
بكر» وقد أسنده جماعه منهم: المعتمر وشعبة... وأسنده زائدة أيضًا... 
وأوقفه جماعة» والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة...».اه. 

قلت: أنا أميل إلى أن الأرجح في هذا الخبر هو وقفه على أبي بکر طلغ 
لامرین: 

١‏ - أن هذا الحديث رواه عن أبي بكر اثنان: 

السّدي وقد وقفه ولكن روايته منقطعة -كما تقدم-. 

والثاني: قيس بن أبي حازم وروايته متصلة» وقد رواه الأكثر عنه موقوفا 
على أبي بكر وأما الذين رفعوه فلم تثبت رواية أحد منهم إلا إسماعيل. 

؟- أن إسماعيل كان مترددًا في الوقف والرفع -ى) تقدم-. 

فرواية من وقفه تكون أرجح؛ لآنه جازم» وأما الرافع فهو شاك. 


ولكن هذا الحديث لا يقال مثله من قبيل الرأي» بل لا بد من توقيف من 


( كذافي المطبوع» والصواب فيا يظهر: (عن»2. 
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الشارعء وقد جاء في الكتاب والسَّنَّةَ ما يدل عليه. فأما الكتاب فقد قال تعالی:‎ 
یں این صکَعرُوا من ؤس إِسرَيلٌ عل يسان اود وى أبن مَرَسِمٌ ذَِكَ‎ 
یما عَصوا وڪاو معتدوت € ؛ فهذه الآية تدل على أن صحة المعنى‎ 
الذي يدل عليه حديث أبي بكر.‎ 

وأما السّنّةَ فقد جاءت أحاديث بنحو حديث أب بكر إذعة. 

تنبيه : 

هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج. فجعل 
الحديث كله مرفوع إلى الرسول بيا وقد أخطاً في ذلك وإنا المرفوع في 
حديث شعبة هو قوله: (إن الناس إذا رأوا منکر...٥.‏ 

قال أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل» (١/١5١):«هكذا‏ روى 
معاذ العنبري هذا الحديث عن شعبة» جعله كلّه من كلام النبي ية ووهم في 
ذلك؛ لأن أول الحديث إنها هو من كلام بي بكر إلا ما ذكر من الآية» وما 
بعد ذلك هو من كلام النبي با رواه كذلك عن شعبة مبينًا مفصلًا محمد بن 
جعفر وعبدال رحمن بن مهدي...). اه. 

ثم بيّن ذلك أتم تبيان» ثم ذكر رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» واه 
روى هذا الحديث عن مالك بن مغول وشعبة كلاهما عن إسماعيل به موقوفًا 


.)۷۸( سورة المائدة» الأیة‎ )١( 
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على أبي بكر. 


قلت: والصواب في حديث شعبة هو ما تقدم من رواية محمد بن جعفر 
پل زم 1 )0 
وعبدال رمن بن مھدي. وا تعا ی اعلمٴ . 


هذا وبالله التوفيق. 


سسجت 


)١(‏ أشكر الله كب ثم أشكر من ساعدني في إنجاز هذا العمل وهم: الشيخ خالد بن محمد 
السياري والشيخ يزيد بن محمد الماضي والشيخ محمد بن عبدالله النايل والشيخ هيثم بن 


محمود حميس. 


